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صاحب الجلة ومديرها 
ورئیس محررها السئول 


کرات 


1 





ابردارة 
بشارع عبد المزير رقم ۳۹ 
المتبة الحضراء ‏ القاهية 
ت دم ۰ و 5۳۵۵ 





الد ۳۱۱ 





: أحد حسن الزيات .. 
الااستاذ ابره عبد الادرامازف 


ارك 





لأستاذ جيل ۰۰ 
الأستاذ الحوماف 7 
الااستاذ عد حسن ظاظا ... 


: الااستاذ جد رفيق اللبايدى .. 
اميجر كلوب .. ٠‏ 
: الاأستاذ عبدامه کنون الحنى . 
: الااستاذ ود غنم ۰۰۰.۰ ۰.۰ أ 
الهوى وشعري | لاان مجود حسن إماعيل .. 


صلاة ( قصيدة ) 








۰ ماضىالفرويين وحاضرها 


۶ جناية الاقدار ( قصيدة ) 





مر دول الفوانين ودعوة الاأزهرللاشتراك فيه أندريه 






۷ العربية الفصحى فى تدريس المواد ‏ الثقافة الاسلامية فى 

المدارس الثانوية سب حول نظرية التطور س اللاج . ... 
۸ سؤال إلى الااستاذ سيد قطب - بين الرافمى والمقاد . 
إغام ( كعاب ) . 
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بدل الاشتراك عن سنة 


ص 

۰ ف مصر والسودان 
۸٠‏ فى الأقطان المربية 
۰ فى سائر الالك الأخری 


۰ ف المراق بالبريد السريع 
تمن المد الواحد 
الرعمونات 
يتفق علا مع الادارة 





السنة السادسة 


بين مصر والعراق 


تجری أحكام القدر على أسباب خافية من حكة الله 
لايؤثر فى منطتها مقتضيات السياسسة؛ ولامناسبات الظروف » 
ولا مجاملات الصداقة . ولو کان موی النفوس ومشيثة المقول 
أثرفى تديير الأحداث وتغيير الأقضية لما اختبل فى ذلك الوقت 
هذا الطالب العراق السکین فأراق على ثرى دار اطقوق 
البغدادي ةتس الدكتور سیف 0 ودم الدكتور عزمی» وهامجاهدان 
غريبين فى سبيل الم » ویژدیان تخلصين للمراق فروض اللودة. 
وأقول فى ( ذلك الوقت ) لأن وقوع هذا القدر الررّع فى هذه 
الساعةالتى تنمقدفيها وا الصاهرة بين صر و إيرانأتاح لبيض 
افوس الجاهلة أو الريضة أن توازن بين ما يفمل إخوان السب 
وبين مأ يعمل إخوان العقيدة . ومثل هذا الحادث المشثوم بقع 
ف یکل قوم و یکل بوم » فلا تضطرم له القلوب » ولا تضطرب به 
الألسنة » ولاينمنه العلائق » ولسكن وقوعه ظً على الفريب 
النافع » من القريب النتفع » أعطاهمعنى التضحية وجمل له تأثير 
الشهادة. وابنالوطن إذا قتلفی وطن ه کانمصابه مصاب أسرته» 
وإذا قتل فى وطن غير هكان مصابه مصاب أمته أضف إلىهذه 



































۱-۹۴ 


ارس 





اللابسات شائمات مکذو بة وتملیقات مشوبة استطار بها الماع 
قدّت على الناس وجوه السك » وآذت أصدقاء امراق 
وعارفيه فهبوا يصححون الخطأ فى الجالس » ویملنون الصواب 
فى الصحف » رعاية لأسباب الاخاء » و إدامة لتعاون الفكر > 
وضاً بأخلاق هذا الشمب النبيل على الأفواه القارضة 
نا 

قضيت بالعراق ثلاث أعوام لم نلنى فيها كلة 
تؤذى ولا قلة تسوء ؛ إا كنت أتقلب فى بغداد کا يتقلب 
الطفل على أحناء الصدر نون » لا أحس غربة » ولا أستشعر 
وحشة » ولا أجد فى العيون ولا على الشفاه إلا العطف على 
والإتجاب بمصر 

ور بما وجد الصری فى غير مصر تنا كرا ين وجه ووجه » 
وتدابراً بين عاطفة وعاطفة » إلا فى العراق » فإنه يجد وجهه فى 
الوجوه ؛ وهواه فى الأهواء ؛ ويحس أن الأدب الذى درس + 
والعاريخ الذى قرأ » يتمثلان لباصرته وذاكرته فى کل 
شخص وف کل شيء ؟ ويرى أن هؤلاء الناس الذين خلقوا 
کا شق من اثبر ذى الفرین انلصب » وعاشوا کا عاش 
على الأرض ذات الم وإلمب ‏ لا بختفون عنه فى سحتقر 
ولا خلق ؛ والعراقيون من جيتهم يؤيدون حسبانه ووجدانه 
بالطلعة الأئيسة » والروءة ال » والكرم الحض 

كانت مضر إذا ذكرها فى الجلس ذاكر نزعت الا 
ثوب اقر ا تنزع الأشرة إلى عَصّبتها النازحين إلى بلاد 
الذهب والأدب والجال . وكان المصربين فى بغداد على فلتهم 
مر ملحوظة بين الجاليات الأخرى لا حرم حوها شهة 





فررس ن ار وول مى ال السارسر 

زا العرر ببتری" الجلر ای مس الست الساوسم 
وقر سپونا ارہ ثلعو, فر رسی المجلر ادواول بالعرو ا ماضى 
وا العرد وسور عار اء ال مفصوررمع العر دالقادم 


الارتزاق ولا التشرد» لأن العراق و إن كان ضنیا ره على 
الأجنبى الواغل » يعرف عن الصری ما يمرفه كل الاس من 
عروقه عن النقلة من قرية إلى قر ية » سکیف بارحلة من وطن 
إلى وطن ؟ 

وهذا الذى رأنته بمینی لا آزال أسمعه بأذنى من الأساتذة 
للصريين الذين لا بزالون يسفرون بن الشعبين الشقيقين باثقافة 
والودة. فالأحاديث التى تندس اليوم إلى الأندية اندساس النتنة 
لاترجع إلى حق ولا ذهب إلى منفعة. وهذا الحادث على فظاعته 
ظاهرة من ظواهى الجتمع » يحدث فى الأم النية کا يحدث فى 
الشعوب الحمجية ؛ ويقع من القريب على القريب » كا بقع من 
المواطن عل امواظن؛ وحقد النفس على النفس من طبائع الإنسان» 
وضلال المقل ووهن الأعصاب من آثات الحى + وما يستطيع 
غير الله أن يمل خواق الصدور وخوائن الاعين 

فاذا كانت تعمل حكومة العراق وأمة المراق لتدرآ ذلك 
العدوان الفردى الحتوم وقد تهيأت أسبابه خفية فى نفس مضطر بة 
وأعصاب موهونة و يأس مضل؟ إن الذين قالوا ماکان هناكوعيد 
کنب وتهديد رقيل» لم يثبقوا أن الصديق للع قدعاج 
بهذا الوعيد » أو أخبر الحكومة بهذا الهدید . وإذن لايق 
الا نزق الشباب الذى لاطب له » وقدر الله الذى لاحيلة فيه 

إن الملاقة بين مصر والعراق طب لین اطع لاخ 
ولاطموح السياسة ؟ نا هى علاقة الدم واللفة والأدب والتاريخ 
| طاشت يد هناك ؛ أو هنا لسان هنا» 
فلا بنبغى أن بقع ذلك من البلدين الأخوين إلا موقع المبث 
الضروري الذى لا تكون المياة دنيا إلا لوقوعه نها » ولا 
یکون الإنسان بشرا إلا لوقوعه منه 

هذه كلة كنا نود ألا نقوطاء فان الحاجة إلى تقر ير الود ين 
الصديقينمظنة لوقوع الشك فيه» و سكن قعائد اببيوت وأحلاس 
القاهي لا يحبون أن جوا فراغهم الثقيل إلا بزخرفة الأحاديث 
على حساب الق » فل يكن لنا ولم بد من هذه الممسة ! 

مورا 

















ازسالة ای 





الكبريت 


لاستاد ابرهم عبد القادر الازی 
« أشمل لى سیجارة » 
وکنا نسير بسرعة » فيداى لا ترتفمان عن تل الفيادة 
افة أن يؤدي أضأل احراف في التوجيه إلى اصطدام بشی". 
ثم إن فها حاو» وشفتهها رقيقتان» وليس علهما شىء من الأجر » 
ولست أحب السيجارة البتلة ؛ ولكنى قلت لنفسى إن رضابها 


لا بد أن يكون عذب 
وكانت السجاير بينى وبينها على الفمد » فتناولتها » ثم جملت 
تتلفت وتتحسس باحثة عن الكبريت فقلت : 





« هوفى جیی ¬ »6 

فدسن يدها فى الجيب » ثم نكت 

قلت : « ماذا ؟ أشركينا . . . » 

قالت : « ثلاث علب کیربت . . . ! ؟ ما هذا ؟ » 

فصحت » واللفت إلا برغمى » وأحسست وأنا أفمل ذلك 
أن يدى ترعش 

< بس6»1 

قالت مستفرية : 9 بس ؟ هل تريد أن نتجر بالكبريت ؟ > 

قلت : 3 هذء سرقة . . . لا بد أى سرقت . . . كان فى 
هذا الیب نس علب » فأین ذهيت الائنتان ؟ هه ؟ طارنا ؟ 
لا يمكن | احترقتا ؟ مستحیل | واضح جدا أنهما سرا . . . 
فن هوالسارق با تري ؟ هذه هى المسألة لت تتطلب الحل السر یع.... 
آهو أنت ؟ من بدری ؟» 

الت : « والله ما أخذت شيا » ولا کنت أعرف أن جيبك 
هذا فيه كبريت . . . بل لم أ كن أدرك أن هنا جي . . . ثم 
ماذا أصنع بالکبریت وأا لا أدخن عادة ؟ » 

وکن فى سوتها الفضى اللين من ال جز ع ما أتحكي فقت : 








« لا عليك با فتاتى --- كونى سارقة أولا تکونی . 
على الحالين ... ماذا ؟ هه ؟ قول أنت ... » 

فابتسمت" س أحسست ألها تبتسم » ققد كنت ممنيا بإلطريق 
الناص بالناس والسیارات والقم وا یر »وال . ولاسها 
ال جال فنها شر ما أخاف» فان ها لفرع) غريب من السيارات 

وصمتنا قليلاً » ثم ف رکٹ جبينها الصا ببنامها وقالت اا 
تذكرت شیا : 

« قلت إنهكان فى هذا ایب نمس علب » فهل تعنی أن فى 
جبوبك الأخرى كبرب ؟ » 

قلت «لم يخب ظنى فيك يا فتاني ... ذكية والله ١‏ » 

وکنا قد بلننا أول شبراء فاستوقفتی وزعمت أمها تريد أن 
تدرب » فوقفت ؛ ونظرت إلا = حدقت فى وجهها - 
متفرتسا ثم قلت : 

« على با يا جميدة ؟ » وتناولت ذقنى بیدی 

قالت : « ماذا تمنى ؟ » 

قلت : « هل ترب 
جيوبى من الکبریت ؟ أنا أريحك » وأرضى فضولك .. خذى ١‏ » 

وأخرجت م نكل جيب بضع علب من الكبريت » وألقيت 
ذلك كله على القمد يبننا » فصار کوما صخيرا 

فقالت : « إحدىعشرة علبة ١‏ مدهش ! ما حاجتك إلى كل 
هذا ؟ لاذا شو به جيوبك » وفى واحدة منه الكفاية ؟ 

قلت: « هذه أسئلة ليس لما عندیجواب . وما أشن بالجواب 
لوأ كنت أعرفه » وأحسب هذا مظهرا لبعض ما یخن على الرء 
من نفسه » فا أإلى أن أخرج ولیس مى فلوس » ولیس یکربنی 
أن أ کون فى مكان منقطع وليس مى سجابر » ذإنى أستطيع 
احتال هذا الحرمان » ولکن لا أطيق أن أمشى إلا إذا كانت 
جبوبى مفعمة بالكبريت » وأشمر أن رأمى يدور» وأ ىكالضائع 
التاله إذا تقص الکبریت الدى مى عن حد الكفاية فى رأ 
واحسامی ... وحلها عندى أن کون جبو ملأى ... وأن 
آحمس هذه الميوب من الارج فأشمر بإلرضى والارتياح ... 


ن أن تشربى » أو تريدين أن ترى' ما فى 





At 


لا آدری ناذا ولکنی هكذا 
الماء تطفثين به ظمأك ؟ » 

فضحكت وقالت 2 أهذا مظهر لشذوذ المبقرية ؟ » 

قلت «.لا تبكى ... إن لكل منا ول بئیء » وحرصا 
على ثى E ۰ ١‏ ننه 
وأحسب أن مواطن الشف عندى كثيرة » ولكن هذا من 
أرزها » وإ ن كان من أخفاها عل الناس » فين من حسن الحظ 
أن الناس لاس من فشولم فى العادة أن يتحسس بعضهم 
جيوب بعض » وأظهم رون انتفاخ جيوبى فيظنون ما فما 
ورف ولا يستثريؤن » 

قلت « ولكنى لا أفهم ... > 

قلت « ولا أنا... ولا أعم حتى متی بيدأت هذه المادة ۰۰ 
لقد اعتدت أشياء كثيرة أستطيع تمليلها . مثلا فى وسعى 
أن أ كتب والدافع حول تطلق قذائفها ء فلا أ كاد اها » 
وامحقق عل ىكل حال » أنى لا أتأثرسها » ولا أشفل عم نا فيه ... 
اعندت ذلك لأنالضرورة قضت به وأأزمتنيه . ¬ ضرورةالسمل 
فى السحف اليومية الى بتخذ الزوار من مكانيها مةهى آرمسطبة 
أو ناديا ... وأنا أستحى أن أحجب نفس ىأو أرد زائراء فل مق 
لى مفرمن اعتياد العمل فىهذا البهارستان . .. ولكن الكبريت 
مسألة أخرى ... لاأذكرمتى بدأت احتفظ به وأحرص عليه... 
وأنت نسخرينوتقولين إن هذا مظهر لشذوذ المبقرية أوجنونها.. 
لایاسیدتی ... لاعبقرية ولايحزثون . إا هو عندى مظهر لأزعة 
1 كان من المکن- لو أتيحت لها فرصة .. أن تظهر 
فيصوزة أخرى » ولکن‌ما هى هذ النزعة ؟؟ هذا مالا أعرف... 
ولکن أنمبنى كثرة النوص فى أعماق نفسى على الأسل فى هذا 
الحرض على الكبريت » فتفشت يدى بائساء وأسلمت أعرى لله » 
وللمتهكين والبكات من أمثال حضرتك .... » 

فشحكت » فقلت والآن هل تمفى ؟ »> 


وعدت, إلى بيتهاء وقلت لأمبا وأنا أسرعلها «قد رددت 
الأمانة فاستووعك الله » 


فتملقت بى حميدة وقالت: « حت تسمع ماماحكاية الکبریت» 
وسعمت « ماما € حكاية الكبريت » واستفزبت - کا كان 
لابد أن تفمل- وأسدت إلى" نصحا كثيرا » لاشك أنه نفیضس» 


... والآن أما زالت بك حاجة إلى 











ارس 





وأ كدت لي آنها خشی على الاحتراق » وأيدتها حيدة فزعمت 
أنىكالبركان الدى لا یمن انفجاره فى أية لظة » وكانت التتيجة 
التى لا ممدى عنها أن جميدة وماما أخلتا لى جيوبى مر 

واحدرت إلى الشارع » وأا أح سأنی کا قال القائل « خالى 
الوفاض» بادي الأنفاض » وكان من‌الستحیل أن أعود إلى بیق 
هكذا , وماذا عسى زوجی تقول حين ترى أن جیوبی فرغت 
من الكيريت ؟؟ إنها تکون حكاية لا آخر لماء لهذا لم يسمنى 
إلا أن أعرج على دكان وأشتري مقدارا كافيا من رضى النفس 
وراحة البال ... 

رشي عبر القادر اللارف 


مرق الشاعر الطاب 
ای العلا أ لعرى 

طرفة من دوائع الأدب المربى فى طريقته ؛ وى 
أسلوبه » ونی ممانيه . وهو الدى قال فيه ناقدو أبى 
الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول هذه الفرون 
مفقود حتى طبع لأولمىةفى القاهرة وصدر منذ قليل 
سمحه وشرحه وطبعه الأستاذ 

ود عبن راق 
أمنه ثلأنون قرشا غير أجرة البريد 


وهو مضبوط بالشكل الكامل ويقع فى 
ویطب بالجلة من إدارة ملة الرسالة ويام ف جيم لكاب السبيرة 


وکلاء في الشسق العربى 
جلى ( الجامعة ) و (ال ٠‏ قصة) 
إدارة جلی ( الجاممة ) و ( ال ۲۰ قصة) فى حاجة 
إلى وكلاء ومراسلين فى البلاد المربية . وخصوسا المراق 
وسوريا ولبنان وفلسطين 
والخابرة بالبريد مع الادارة 
شارع وبار رقم ١‏ بالقاهرة 

















ارس 146 





للاستاذ آی خلدون ساطع الحصرى 
مدير دار الآثار المراقية 

قرأت ف محلة مسرية مقالة لأحد الأساطة » يقول فپا : 
«إن تقارير مفتشی التعليم وصراقبيه» أظهرت ف السنين الأخيرة 
شيا جديدا | يكن ملحوظا من قبل » وهو أن الأولاد ادن 
يمارسون الزراعة فى المقل أو الصناعة في الممل أو التجارة فى 
السوق من متخرجی الدارس الالزامية ؛ لاتكاد تمفى عليهم 
أربع سنوات أو خمس » حتى ينسوا القراءة والكتابة » وتمحى 
من ذاكرتهم البقية الباقية من الحروف الأبجدية » فیمودون 
بذلك إلى الأمية مرة أخرى ...» 

نی لم أطلع على نصوص التقارير التى يشير لپا صاحب 
القال » فلا أعرف تفاصیل مالاحظه الفتشون فى هذا الباب . 
ومع ذلك لم أجد فى هذه التليجة شتا يستوجب الاستغراب » 
نظرا إلى ما أعمرفه عن الظروف الحيطة بالتمليم الازای في مصر 
من جهة » وعن التجارب الى مرت على الم الغربية فى هذه 
الفضية من جهة أخرى ... 

إنني لاأشارك الحرر فى الأسباب الى يمزو إلها هذه 
النتبجة »كا لا أوافقه على الوسائل التى يقترحها لممالجة القضية . 
ومع هذا لا أرى ازوما لناقشة الآراء الواردة فى القال الشار 
إلبه » بل أفضل أن أبحث عن القضية من « أسامها 6 » بطم 
النظر عن آرام الحرر فما 

یذ نت 

يظن التكثيرون أن « تملم القراءة من الأمور البسيطة » 
التى يستطيع أن يقوم بها کل من « يمرف الفراءة والكتابة » 
وإلأحر یکل من يمل شتا من «مبادی" أسول التدريس 6 . 
فى حين أن هذا التعلم من الأعمال الدقيقة المفوفة بالزانق 
الكثيرة التى لا بعکن تا إلا بيقظة متواصلة وترين خاص .. 

لان « تمليم القراءة 6 لاينى « تمويد الطالب على قراءة 








بمض الكتب المينة » » بل يمى « | کساب الطالب مقدرة على 
قراءة أ ی كتا ب كان » 

ومع هذاء يرآ ما جد أن الملدين لایقدرون خطورة هذا 
البدأ حق التقدبر ؛ فيوجهون جهودم إلى تمم القراءة مر 
الکتب الدرسية الخصصة لهذا الفرض » دون أن یمرو الطلاب 
على الفراءة السريمة بوجه عام 

فى حين أن الطلا ب كيرا ما بتعدون قراءة تلك الكتب 
على طريقة الاستظهار» دون أنيجهدوا أنظارم وا أذمانهم ف تنب 
الکلات الطبوعة فی‌سطورها . وكثير مابنخدع الملمون بسرعة 
هذه القراة» فلا ينتهون إلى أن الطالب قد قرأ معظام ما قرأء 
عن ظهر الثیب » دون ملاحظة الكتاب . وهذه الحالة نتفشی 
بوجه خاص عند ما يكون الضف مزدحا بالطلاب » وعند 
مايتمشى المل فى تدریسه على طريقة ميكانيكية » لا نصیب فما 
للبقظة والاهمام ۰ بر الم المبارة بنفسه بصوت جهوری + 
ثم يطلب قراءتها من أحد الطلاب » ثم منثان » فثالث » فرابع ؛ 
ویکررهذه المملية عشرات الرات وکا ما تتصرف اناز 
اشم الأعظم من سائرالطلاب ‏ خلال هذه القراءة واتتکرار - 
عنأسطرالكتاب إلى أشياء آخری ؛ غيرأن آذانهم تبق مستهدفة 
لتأثير الألفاظ التى لا الم ويكررها سائر الطلاب » بطبيمة 
امسال. وفا ما تکررت قراءة البارات عد: مات ؛ يكون 
هؤلاء الطلاب قد حفظوا الشىء الكثير مها عن طریق السمع؛ 
وذا ماجاء دور فى القراءة » أخذوا يقرأومها « قراءة ظاهرية » 
تکون حصة النظر فپا محدودة جدا» ويكون المامل الأسلى 
فى سرعتها هو الحافظة السمعية وحدها .. 

ولك كثيرا ما نري بمض الطلاب « يفرأون دوف 
أن ينظروا» ؛ وإذا ما طلب إليهم أن يبدأوا القراءة من محل غير 
امحل المتاد » يضظرون إلى الهجي » فيقرأون تلم وترده 
وبطه ؟ غير أنهم إذا ما عکنوا من قراءة الكلمة الأولى بمد هذا 
الجهد » فتذكروا الكلمة التىتلها » أخذوا يستمينون بذاكرتهم 
السممية ؛ فصاروا يقرأون مابمدها بسرعه واسترسال ... وكثيرا 
مالاينتبه الملمون إلى« حقيقة الأ » فى هذه القراءة الظاهرية 
وينخدعون بهذه السرعة » ويظنون أمهم جحوا فىتعلم القراءة.: 


A 


ارس 





شامدت هذه المالة فى عدد غير قليل من الدارس فى 
دروس مثات من العلمين » وما أعرفه عن مدارس التمليم الاآزای 
فى مصر يخولنى حق الجزم بأن هذه المالة ليست من الأمور 
النادرة هناك أيضا ... 

وعندما تكون طريقة ندریس القراءة مشوبة هذه الصورة 
بنواقص وشوائب كثيرة» فلا حاجة للبيان بأن عدا غير قليل 
من الطلاب عندما يتهون من الدراسة الالزامية » لا يكونون قد 
تعلموا القراءة بکل ممنى الكلمة » بل يكونون قد تعلموا قراءة 
بعض الکتب قرأءة ميكانيكية )لم مخرح من دور اجى والتردد 
إلاباعانة الذاكرة السممية ... فهل من محال للاستذراب إذا 
ما فقد هؤلاء خلال بضع سنوات ما كانوا قد | كتسبوه من 
الندرة السطحية فى القراءة اليكانيكية فمادوا إلى الأمية بصورة 
اتدريجية ؟ 

فإذا أردنا أن نتجو من هذه الزلقة الألية » يجب علينا أن 
مهم باصللاح طرق تملع الفراءة » ونسی إلى حمل الطلاب على 
قراءة كتب متنوعة » فنتجن بکل ما من شأنه أن يحمل القراءة 
ميكاتيكية وظاهرية 

5-5 

مع هذا يجب عل أن أصرح بأ نكل ذلك ینا لايشمن 
ممالجة الشكلة الى نبحث عنها معالجة قطمية 

لآن ‏ مقدرة الفراءة » فى حد ذاتها ليست من الأمور الق 
ترسخ فى النفس بعجرد | كتسابها » بل هى من القابليات الت 
لانميش وتنمو إلا بالممل والتکرار والران .. إنها من الفابليات 
ال تضعف وتتلائی شيا فش عندما نبتى « عاطلة » ولا جد 
غالاً العمل بصورة متصلة ... 

إفرضوا أنطابا جهد؟ ونیم قدتمل القر 
فأسبح قادرا على قراءة الکنب بصورة صرضية ... ثم تصوروا 
أن هذا الطالب ترك الفراءة لا بمد خروجه من الدرسة؛ ققد 





مفی عليه عدة سنوات دون أن يقرأ شيئاً » ودون أن جد فى 
بيثته دافماً يدفمه إلى استمال قابلية القراءة التى كان | كتسبها 
قبلا . لاشك فى أن القابلية البحوث عنها سوف لا حافظ على 
قونپا مدة طوبلة من امن » بل ستكون عرضة للشمف 


بصورة تدريجية ... وسبزداد هذا العف على مر السنين فیمود 
ساحبها إلى دور القراءة «بالمجى» کالبتدئین؛ وإذا استمر الحال 
على هذا النوال مدة أخرى » فسيفقد قابلية القراءة التى كان 
أكتسها فى الدرسة » وسيمود إلى الأمية سود أخرى 

وهذا هو مايحدث ف المياة الاعتيادية . فى كثير من 
الأحياتف ينتخى الطفل من التمليم الالزاى فيترك الدرسة 
ویذهب إلى الحقل أو العمل » للاشتفال مع والديه ... ولا يجد 
هناك فرصة لتنذية القابلية التى كان قد | كتسيها » ولا يشمر 
بدافع يدفمه إلى قراءة شىء يحرك ويجدد تلك القابلية » فینسی فى 
حيانه الجديدة » بصورة تدريجية كل ما كان | کنسبه فى حياته 
الدرسية ... 

إن القول بأن ‏ التعلبم فى السفر کالنقش فى الحجر » 
بصورة مطلفة » لا يتفق مع الحقائق الراهنة : فان ادما ليس 
من نوع الأحجار الجامدة التى تحافظ على کل ما ينقش فها + 
والقابليات التى يكنسها الدماع لا تشبه النقوش التى حفر على 
الحجر بوجه من الوجوه ؛ ولا سما دماغ الطفل » فانه يكتاز کرولة 
كبيرة » يكتسب بسرعة » غير أنه قد يفقد أبضاً بسرعة 

هذه حقيقة هامة يحب أن نضمها نسب أعيننا عند ما نشکر 
فى أ التملم الاازاى ومكالحة الأمية يجب علينا أن نبلم بتخذية 
قابلية الفراءة وتقویها = بعد الدرسة = بقدر ما هنم بتوليدها 
وتنميتها في الدرسة ... يجب علينا أن تتوسل بشتى الوسائل 
التى تدفع إلى القراءة ‏ بعد الاتهاء من الدراسة الالزامية ‏ 
خلال ماو أعمال الحياة الاعتيادية ... 

وإلا » فيجب علينا ألا نستغرب إذا ماوجدنا « قابلية 
القراءة » التى بذلنا كل تلك الجهود فى سبيلها قد أخذت تندثر 











,وتتلاشى شيئ فشي ... و « الأمية » التى قضينا كل تلك 


الأوقات فى سبيل مکاغها داخل الدرسة وفی سن الطفولة » 
عادت إلى الک بسد مدة » فاستولت على النفوس درجي فى 
ساحة الحياة » وفى سن الرشد والشباب ... 
سات 
إن تجارب الم الفربية - السطورةفی توارخ ممارفها = 
تؤيد اللاحظات النظرية التى سردناها آنفاً ؛ فان رجال معارف 


ازنماة 


۱۸۹۷ 





تلكالأم أيضا کانوا قداصطدموا بالشکلة الى بحثناعنهاء فى بده 
اتكبامهم على ت تسم التملم ومكالخة الأمية ؛ وم أيضا كانوا قد 
لاحظوا - عندئد -- أن ممم الطلاب الدبن يتخرجون من 
الدارس الابتدائية ويدخلون ممترك الحياة » ينسون بصورة 
تدريجية الكثير ما كانوا تعلموه فى المدرسة خلال سني ای 
الاژای . وكثيرا مایسل ب بهم الأمس إلى درجة «نسيان الأبجدية» 
والمودة إلى الأمية 

إن هذه النتيجة مات للميان » على وجه أخص » 
عند ما أخذوا يفحصون معلومات الراشدين این یلنون السن 
المسكرية فيدخاون التكنات ... فقد وجدوا بين هؤلاء الجنود 
عدا غير قليل من الد لا يستطيمون أن يقرأوا شيئا برش من 
آم تعلدوا الفراءة والكتابة = فى طفولتهم - في الدارس 
الى داوموا فما 

وادلك أخذوا يبذلون الجهود الكبيرة لمالجة هذه الشكلة » 
ویتوساون بوسائل شتی لتوقي هذه 





وكان من جلة الوسائل التي توسلوا با إحداث دروس 
ومدارس تجمع الا اشدن أيام الأحد » أو أحد ليالى الأسبوع 
طول السنة » أو خلال بمش الأشهر مها بقصد مت 
و « ترسييخ » الماومات التى كانوا اکتسبوها خلال دراستهم 
الابتدائية , . . 
نان الذين كانوا اا ام الذرب إلى تطبيق نظام 
التمليم الالزاى » أحدثوا مثل هذه 1 منذ القرن الثامن 
عشر » وجماوا الواظبة عليها من الأمور اتمة على كل فرد » 
منذ ا نتهاثه من الدراسة الابتدائية حتىدخوله الخدمة المسكرية .. 

إن كثير 
الباب » فى القرن التاسع عشر 0 وجاك ل مت الدروس 
والدارس » نحت أشكال وأعاء مختلفة 

فى الواقع أن الحاجة إلى التوسل يمثل هذه الوسائل قد 
زالت من الفرب » نظراً إلى انتشار الفراءة والکتابة بين جيع 
الطبقات » وازداد حاجة الناس لها فى كل البيئات وفى جيع 
واحی الحياة » وانتشار الكتب الى تلذ الناس وتفيدم مع ازدياد 
الكتبات الى أسبحت فى متناول أيديهم . . . فان كل ذلك 
دع و الغربية ‏ حاجة لا,دامة الدروس والمدارس 
الى كانت تستهدف « التكرار » و « الترسيخ » . . . ولذلك 





من الم الفرية حذت حذو الألان في هذا 


حدث تطورعظم فىأهداف الدروس والدارس اناستباراشدین . 
غير أن الأهداف الالية والتطورات الأخيرة يحب ألا تنسینا 
النرض الأسلى ای كان استوجب إحداث مثل هذه الدروس 
والدارس . ويجب أن نلاحظ على الدوام الت تلك الدروس 
والدارس لمبت دورا هاما فى ضبان تجاح التمليم الاازاي > 
ومكالخة الأمية فى عهودها الأولى 
+ + * 

إني أعتقد أن اللاحظات الآنفة اد كر تكنى الوذ 
آنواع الواجبات التى تترتب على وزارات المارف الى نم 
التعلبم الازای ومکاغة الأمية : 

يحب علا أن تسى لتحسين طرق دريس القراءة؛ وندریب 
العلمين للقيام بأعباء هذا التدريس 

کا يجب عليها أن تتخذ التدابير اللازمة لايجاد سلسلة كتب 
ونشرات ملاعة لحاجات الناس ومیوطم + » على اختلاف م 
ويثامم . 

ما اف خوسل ما کر نش ه الک 
بين الناس » لتسهل تغذية زغبة الطالمة فى نفوسهم ... 

وأخيرا يجب علها أن تتوسل يبمض الوسائل التى تضمن 
اجماع الشبان فى المدرسة من حين إلى حين -- بمد اتام 
من سنى التمليم الاژاي - لاردامة علاقتهم بالدرس والطالمة 
بصورة الف 

وإذا لم تفمل ذلك يجب أن سم جيدا أن المود التى 
تبذلها والنفقات التى ننفقها فى سبيل نشر التملم فى الأرياف 
وبين جيع طبقات الناس » لا تثمر الْمْرة الكافية » ولا يبمد 
أن يذهب ممظمها هباء منثورا . 

أَنْهِرَ هسنه الفرسة لألفت أنظار وزارات المارف فى 
البلاد المربية = ولا سيا فى مصر س إلى هذه الواجبات الى 
تترتبعليها لارام مبانهافى نشرالتعليم ومكالحة الأمية بصورة فملية 

قلت : لاسما فى مصر ... لأنها الملكة المربية الوحيدة 
التي استطاعت أن تسن قوئ سیم رای » وأن نضع خطة 
عملية لتنفيذ أحكام ذلك القانون » وحقيق نشر لیم بين جبع 
طبقات الناس ونی جيع أنحاء البلاد . . . فملها ‏ قبل غيرها ‏ 
يترتب واجب الاسراع في اتخاذ التدابير الى سردناها آنا . . 

(بداد) ماطع اللمرى 








ارا 





قصة الكلمة المترحمة 
( ال أنقى لقتل ) 
لاستاذ جلیل 


اننشرت كلمة الشييخ عبد المزيز الأزهرى ( ابلاغ ۲۰ 
رجب ۱۳۵۲ ) ككتب الأستاذ الرافعى ( رجه الله) مقالة عنوانها 
( ليست جاهاية ) - البلاغ ۲۲ رجب ۱۳9۲ - قال فها . 

« آثبت الأستاذ عبد المزيز الأزهرى فا نشره فى البلاغ 
أن هذه الكامة عربية واحتج لدلك بحجج أقواها : زجمه 
( أمها وردت بيذ ثنايا عهد القضاء نی بمث به‌سیدنا عمر إل أبى 
مومى الأشمرى) ولاندری أبن وجدالكاتب كلة (الفتل) فضلاعن 
(الغتلأنىللقتل) فى ذلك المهد الشهورالمفوظ ؛ وقدرواه ا جاحظ 
فى البيان والتبيين؛وجاء به البردفى الکامل» وتقله ان قتيية فىعيون 
الأخبار » وأورده ان عبد ربه فى المقد الفرید »وساقه الفافی 
الباقلاتى فى الاجاز » وفى كل هذءالروايات لم تأت‌الكلمة فى قول 
عمر » بل لا عل لها فى سياقه » انا جاء قوله (فان أحضر بينته 
أخذت له بحقه » وإلا وجهتعليه القضاء. فان ذلك أنقللشك) 
أما سائر حجج الكانب فلا وزن لها فى باب الرواية التاريخية وقد 
سبح عاليها سافلهاکا رأيت » 

قلت : کتاب اعد ابن عبد ربه اعه ( المقد ) والفريد زيادة 
نسخ ومطبعة . قال ابن خلکان : ( وسن ف كتابه المقد وهو من 
الکتب المتمة ) وقال الفتح ابن خاقان : ( وله التأليف الشهور 
الدى اء بالمقد ) والكتب التى سميت المقد الفريد هى ( المقد 
الفريد فى أحكام التقليد » المقد الفريد فى انساب بنى أسيد » 
المقد الفريد فى عل النجويد » النتدالفريد فى عل التوجيد » العقد 
الفريد» للملك السمید) 

وقلت : جاء (القضاء) فى الببان والتبيين » والمقد » وعيون 
الأخبار . ووردت ( القضية ) فى الكامل » وإيجحاز القرآن . 
وجاءت ( استحلت ) فى هذبن الكتايين . والقضاء والقضية 


مصدران » والاسم القضية فقط ؛ و (القضية المصرية) لاتمرفها 
المربية . والمبارة فى المهد أو الرسالة ( فان ذلك أن للشك ) 
قول عنبى متناسب » و(النق) نازل فيه متزله . ورسالة الفاروق 
إلى أى موسي مشهورة ؛ وقد رواها رواة وعزوها إليه . وذکر 
الجاحظ فى البيان والتبيين كتاب! من عمر إلى الأشمرى ( رضي الله 
عنهما ) فيه تمليم وإرشاد وذ كير » وا آعم 

وقال الأستاذ الراففى ( رجه الله ) . 

« والدى أن وائق منه أن الكلمة لم تمرف فى المربية إلافى 
أواخر الفرن الثالث من المجرة . وهذا الامام الجاحظ يقول 
فى موضع من كتابه ( بیان والتبيين ) فى شرح قول على كرم 
الله وجهه : ( بقية السيف نمی عددا وأكثر ولدا) ما نصه : 
( ووجد الناس ذلك بالمبان للذى سار إليه ولده من نهك السيف 
وکثرة اللدره وكرم النجل . قال اله تبارك وتمالى : ( وا 
فى القصاص حياة يا أولى الألباب ) وقال بمش المكاء : قثل 
البعض حياة للجمیع . وم بزد الجاحظ علىهذا . ولوكانت الكلمة 
ممروفة يومثذ لا فاته کا هوسنیمه فى كتبه » وهذه المبارة 
الأخيرة ( قتل البعض... ) هی التى زعم الرازى فى تفسیده أنها 
للعرب ... فلا عبرة فى هذا الباب بكلام الفسرين ولا التأخرين 
من علماء البلاغة » وإا الشأن للتحقین التاريخى » 

قات : فى النسخة الطبوعة : ( قتل البمض إحياء للجميع) 
وا تيجىء هذه المبارة والآية الكرية قبلها في شرح قول على 
(رضىالله عته)- أن قصد ألما جاءنا شرحا له» فالفاسد مختلفة, 
وابراد الجاحظالآية والميارة هوكمادته فى إملاء ماعليه فكتابه» 
وقد وردت قبل جلة وكلة. للمهلب فى ممناها أقوال” متنوعة » 
وتلت ال والمبارة مقطوعة ام الرقائى » ثم تبع الشمر قول“ 
لمارجية يشا كل اجالةالملوية» ثم خبر وشمره ثم أحاديث متنوعة. 
وإن حسب الجاحظ أن الآبة والمبارة حكيان (بقية السیف...) 
ققد أخطأ حسيانه 

ثم روى الأستاذ الرافى ( رحه الله ) قولاً الجاحط فى 
( حجج النبوة ) فى الوم الذين كانوا بولدون الأخبار ويطمنون 
مها على ( الکتاب ) ثم قال : « وإن لم هض الدليل الفاطع على 
أن تلك الكلمة مترجة عن الفارسية بظهور أسلها فى تلك ال ! 


ازعة 00 





ورجوعه إلى ما قبل الاسلام فعى ولا ريب مما وضع على طريقة 
ابن الراوندى الذى كان فى منتصف القرن الثالك »> 

قلت : الكلمة لم تظهر فى مصنفات نمرفها فى القرن الثانى 
أو الثالك فینسها إلى أحد من المرب أو غيرم لاسب أو يقصد 
مها مقصد ابن الراوندى وتلك الشرذمة شر"ر . وما هى إلا قول 
من جنس الأقوال الفارسية والأغريقية التى ترجها النفلة وروی 
مثل الثعالى وابن هند وطائفة منها 

*** ۱ 

ظهرت مقالة الأستاذ الرانى ( رجه اه ) فنشر البلاغ (۵ ۲ 
رجب ۱۳۵۲ ) كلة للشيخ عبد المزيز الأزهرى عنوانها ( الفتل 
أننى للفتل ) قال فها : « لأول مرة فى حياتي الأديية أقرأ 
للأستاذ البحانة مصطافى الراف ىكلاما يخترمه التناقض » وينسف 
آخره أوله . إن الأستاذ عق فى أن نسبة الجلة الاشية إلى وثيقة 
الفشاء التى بمث بها سيدنا عمر إلى أبى مومى الأشمرى ليست 
حقيقية » وما لاشلك فيه أن اي أوقع فى حسبانها منها مشاتها 
لمجز الجلة الآآثية فى الرسالة : ( فانه أننى للشك ) وقليلون م 
أولئك این يشبهون الأستاذ فى قوة الذاكرة » ووفرة کتب 
الراجمة » وانفساح الوقت . و ( ظروف ) الدرسية وأ كداس 
الکراسات التى تنوء بالمصبة أولى القوة ( أرغمتنى ) على أن 
لا أتصفح الجرائد إلا ماما مثل حو الطير ماء لاد( » قى 
اللحظة الى كنت أنتجع فا الراحة وقع نظرى على كلة الأستاذ 
النشاشيى وفها برى أن ابل مترجة لا جاهلية ولا موادته فكان 
ردى عايها ألما عربية » وبرهنت على ذلك بمدة أدلة ؛ لهذا غشيتنى 
الدهشة عندما ح الأستاذ بأن الأدلة الى كرت أصبح ءالما 
سافلها لتقض بعضها » فهل عدم المشور عليها فى عهد الفضاء 
(يترتب عليه) » ثم ذكر ما يثبت عنده جاهلية تلك الكلمةمفسلا 

۱ - عدم الحاجة إلى اقتراض هذه الماتى 

؟ - خشولة ال 
(۱) ذكرنا هذا القول بأيات لأعرانى جيدة » وهى منيختار(الكامل): 
با لينى کت بالسهاد ولجبى تايا عن وسادى 
لا آذوق النوم إلا غرارا ممل حو الطير ماء الماد 


ابتفی اصلاح سمدى يجهدى ومن تی جهدها فى فسادی 
نتارکنا على غير ثىء ريما آند طول القادی 


۳ سح عنچهیما البدوية 

٤‏ - رنين لفظة النتل في السامع 

ه - حالة المرب قبل البمثة أسالت على شباة ألستهم ( نی 
حكاءم ) أمثال هذه الماتى ثم قال : « وما أتجزنى فهمه ادعام 
بحائننا الكبير أن الكلمة تمرف إلا فى أواخر القرن الثالت 
المجرى » ثم قال: « الق الدى لاعسرية فيه أن لفتل أننى للقتل 
كلة عربية + ودم وعصبا » وأن قل الأستاذ خانه فى هذه ال 
فكان من تناح شطحانه ! أت ( انزاق ) به إلى هذا الحم . 
فليتقبل منى الأستاذ الأديب هذا الرأى وليئق أنه لم يؤثر في منزلته 
فى نفوسنا هذا الشطط ! إلا عقدار ما تنداح داثرة © ' 

قلت : وجدت کلام الشيخ فى الأستاذ الرافى ( رجه الله ) 
طرفة فرويته » والله يشهد أنى ما قصدت بروابته تنقص قا 

e 

ثم نشر البلاغ فى الیرم الثانى ( ۲٩‏ رجب ۱۳۵۲ ) كلة 
عنوانها ( ليست جاهلية ولا مترجة ! ) للفاشل ( أمين حافظ 
شرف بنيابة طنطا ) قال فا :2 عاد الأستاذ الأزهسى إلى دعواه 
أن كلة ( القتل أننى للقتل ) جاهلية » وم يضف إلى براهينه الأولى 
شيثاً متمد عليه فى تأييد هذه الدعوى رغم اعترافه بأمها لم ترد 
فى عهد القضاء من مر إلى ابي موسی كا و ولا ونبه إلى وهه 
الأستاذ الرانى » وكل ما جاء به ليبرهن على جاهلیها بمض 
استنتاجات فرضية لا تقوم عليها دعوى . أما وقد بين الأستا 
مصطن صادق الرافی أن تلك الكلمة لم تمرف قبل الفرن الثالث 
المجرى ول بروها أحد إلى ذلك المهد على كثرة ما روى عن 
الجاهليين فلا حل للقول بان هناك أدلة غقلية أو منطفية » فهى 
ليست جاهلية ولا مترجة ۱ إلا أن تؤيدها الرواية السحيحة 
أو يمرف أصلها الأيجمى ! » 

قلت : قول السيد أمين (رغم اعترافه) عرييته : رمع اعترافه 
أو على اعترافه) والمروف الاعتراف بالدنب » يقال : اء ترف پذنبه 
وف ( الکتاب ) : « وآخرون اعترفوا بذنومهم » وفى حديث 
عمر : « أطردوا المترفين م الدين يقرون على آنضهم بما يجب 
علهم فيه الحد والتمزيز »که کره لحم ذلك » وأحب أن يشتروه 


۱۹۰ أز# 


على آنضهم » کا ذکرت ( الباية ) و ( استتاجات ) فى كلة 
( الأمين ) غريبة فى المرییات 
3> 

“م ظهرت فى ابلاغ (غرة شمبان ۱۳9۲ ) كلة عنوانها 
( أسئة الفتل أننى لاقتل ) للأستاذ ( أزهرى » النصورة ) قال 
فا : « الظاهى أن الشیخ عبد المزيز الأزهرى يريد أن کون 
( الفتلل آنیلتتل ) جاهلية » فان ينشبث برأيه ولا برجع عه 
بطالب" بجواب: هذه الأسئلة : 

المع عليه أن الننة المربية هى لنسة الرسانة والأحكام فان 
تتضع كلة إلا موضمها » فهل يجوز أن تستعمل المرية ( النفى ) 
فى تلك الجلة ؟ وماممنى ( القتل أننى للقتل) ؟ وهل توضح ألفاظ 
الجلة ممناها ؟ وما ممنى ( الننى ) فى اللفة ؟ وهل استمملت مادة 
( ن فى ) واللئة لفة والمرب عرب » فى مثل هذا القصد ؟ 

فاذا أقام الشبخ عبد المزيز وه طويلا يبحث فلا يجد نی 
في المربية مثل هذا الاستمال» فهل تب (ل ی ففتل) جاهلية 
أو عربية ؟ 

قلت : الننى : التنحى » التنحية » الطرد الابعاد عن البلد » 
الاساقط : تساقط الشمر » التغريب الدى جاء فى الحديث » ال جحد 
( ومنه نی الأب والابن بقال : ابن نو إذا نفاه أبوه ) کا فى 
التاج » الرد ( نفيت الشىء إذا رددته » و کل ما رددته فقد نفیته) 

ولو اسنبدل (الفتل ) ب ( الت ) فى المبارة الفارسية 
فقيل : الفتل أقتل للفتل لصح اللفظء ولكن ندهى الأذنوالدماغ 
والمسب وال جسم حينئذ داهية » وتجىء ثلاث « قانات خشنة 
کل.قاف كبل قاف» کا قال حد بن الحسينالممذانى7© وخالف 
المبارة قول نی( 4 ٠‏ 
فتلقات بال الدى قلقل الحشا قلاقل عيس » كلهن قلاقل 

قال المكبرى فى (شرح التبيان) : «عاب الصاحب امباعيل 





(۱) صاحب القامات والرسائل وهو مرن الأصل کا قال الدکتور 
عبد الوهاب عزام فى ( الرسالة ) وقد أخبرتنا مجلة ( الصور ) الأسبوعية 
فى هذه الأيام أنه فارسی غزی الله الحققين في دار الحلال خيراً 
(۲) أبو الطيب شاعنا المظيم » وهذا بيت فى أيات تاها قى صباه فى 
وعكة أو مرض 





انعباد أي الطيب بهذا البيت وقال : (مله قلقل الله أحشاءء 
وهذه القافات الباردة ) قال أبو نصر بن الرزبان : ثلاثة مون 
الشمراء رؤساء؛ سل أحدهم؛ وسلسل الثانى» وقلقل الالث. 
فالدى شاشل الأعشی(؟ والذي سلسل سل وأما الدى قلقل 
فالتنی . قال الثعالى : ققال لى أبو فصر : فبلبل أنت . قلت له : 
أععى آنا کون رابع الشعراء ... ثم قلت بعد مدة : 
وإذا البلابل أفسحت بلنانها - قانف ا 
۶ ۲ 

كان خطأ مطمى فى السکلمة السابقة (أسثلة) فنشر الأستاذ 
(أزهرىالنصورة) كلة عنوانم! (التطبيع) - البلاغ ۸ شمبان 
قال فها : « بشت إلى ( ابلاغ ) والفوم بقتلون فيه ( الفتل أثنى 
للقتل ) بحا - وقد قات » وقد رامست » وللأقوال کا 
للقائلين آبال -- بكلمة فما أسئلة » ولا جامت إلى" الجريدة 
وجدت وذکر الكانب انلطاً الطبى ( لا الا خطاء كا يقول بض 
الأدباء ) ثم قال : فسجبت وما تجبت + وقلت هى الطبمة » وهی 
السرعة فى المصر البراتق. وقد أردت أن أسمي مثل هذا فقات 
لا کانتالسحيفة والسحف والسحائف والقلم الكانب توا : 
( التسحيف ) فهل لنا ‏ والیوم بوم الطبمة - أت تقول 
( التطبيع ) وقل من يستعمل هذه اللفظة فى هذا الزمان للممنيين 
القدعين . والصحيغة الخطأ فى السحيفة مولدة» والتطبيع (الحطأ 
الطبی ) عصرية بنت المصر » وف بنات امس ر كرعات » 

«6# 

ثم ظهرت فى ابلاغ “1 شهر رمضان ۱۳۵۲ كلة عنوانها 
( القتل أننى للقتل مولدة لاجاهلية ) للأستاذ تود عمد شاكر 
قال : « كانت هذه الکلمة سب فى اج بعض الکتاب حين قال 
الأستاذ مسطق سادق الرافى فى مقاله اذى لشره فى بلاغ السبت 
( ۱۵ رجب سنة ۲  --‏ أوفير سن ۱۹۳۳ ) بمنوان كلة 








مؤمنة فى ردكلة کافرة ) : ( أنا أقرر أن هذه الكلمة مودة 








اارساالة 14۱ 





وضمت بعدئزول القرآن السكريم » وأخذت من الآية؛ والتوليد 
فما بين » وأثر السنمة ظاهى علها ) وقد قال بعض الکتاب 
بترجتها عن اللفات وقد بحئت طويلا عن أسلها وكنت أود 
أت أسوق الأدلة كلها على نفها عن عرب الجاهلية » 
ولكن لا یتسم وقق الآن ديك ثم وجدت أخيرا النص 
القاطع على أنها ليست م نكلام الجاهلية نی کتاب الايجار والايجاز 
لا ی منصور الثمالي الطبوع بمطبمة الجوائب سنة ۱۳۰۱ مع 
رسائل أخرى « ثم نقل کلام الامام یی ونیه « وک عن 
أردشير الاك ما ترجه بمض الملغاء أنه قال : القتل أننى لقتل > 
وقد “روي النص" كله من قبل فى كلة الك وکب ثم قال الأستاذ 
حمود: « وهذا نص يؤيد ما ذهب إليه الرافعی ولا موضع 
للجدل بمده » 
os‏ 

فشرالأستاذ (أزهسى النصورة) بمدهذا القول كلة عنوانها 
( الکامة الترجة » الا فوال الفارسية فى المربية) -- ابلاغ ۱ 
شهر رمشان ۱۳۵۲ -- وما قله : 2 هذا النص بنفسه قد آورده 
الااستاذ النشاشينى فى جريدة ( کوکب الشرق فى (۱۳) رجب 
۲ وكان قول الثعالي من جل الا دلة على أن تلك الکلمة 
مترجة » ويظهرأن الأستاذا ودا يقرأ الكنوب ف الك وکب 
إذ لو رآه ما كان أتمب النفس فى تقل ذلك النص . وكان قول 
الا ستاذ الرافي فى تلك الكامه الترجة فى (15) رجب ۳۵۲ 
وقد طلب الا ستاذ الا صل الفارسی » والظفر بالطلوب فى هذا 
اوقت مستحیل . ولولا ذلك لسألنا المالم امام الدكتور 
عبدالو بغر الاأستاذ الجاممة الصرية أنمهدينا إلىمظنته. 

الا قوال النقولة عن الفارسية بمضها عى إل أهله فمرفناه» 
وبمشها جهل أصله 0 يدر أعربى هو أم فارسى . فهل للنابئة 
الما بلئة المرب والأعاجم ام هکتورعبد الوهاب عنام أن يطرف 
الناس بحثا مستفاضا فيه عن الأقوال الفارسية في المربية 

آاء عام کان ( قری الأشياف سجیتهم » وتحر المشار 





دسم ومجیرا۸(٩)‏ وقد جع الأبناء ین لقن : قریالضیفان 
الجفان ”” وتری المقول والأذهان بل والمرفان » 
xs‏ 

و ( البلاغ ۸ شوال ۱۳۵۲ ) ظهر قول عنوانه : (الكلمة 
لترجة ء الأقوال الفارسية فى المربية ) للدكتور عبد الوهاب 
عنام . وهذا هو القول : « نشر فاضل (أزهرى) كلة فى البلاغ 
تحت المنوان السدرة به هذه الأسطر » تناول فيه الكلام عن 
الأقوال الفارسية التقولة إلى المربية » وطلب منى أن أ كتنب 
ما أعرف فى الوضوع » وأحسن الظن بى وبااي » فأثنى علينا 
يما شاء له خلقه الکریم وأدبه الرفيع . 

وإنى ليؤسننى أن فاتنى هذه الكلمة فل أطلع علا حت 
تفضل أديب المرب الأستاذ مد اسماف النشاشیی فأرسل إلى 
من فلسطين قطمة من البلاغ تت تتضمن كلة الأديب ( أزهرى) 

فالآن أبإدر إلى شکر أستاذنا النشاشيبى والاعتذار إلى أدبينا 
(أزهرى) وشکره » راجيا أن أشر”ف باجابة دوه إلى الكتاية 
في هذا الوضوع حين ينيسر لى ما تصدیت لمرفته وجءه من 
الکلات فى هذا السدد » 

قرأ الأستاذ ( أزهرى النصورة ) قول الدكتور عبد الوهاب 
عنام فش کلة عنوانم! ( موهبة الله واهههاء الدكتور عبد الوهاب 
عزام  )‏ البلاغ ۱۹ شوال ۱۳9۲ س قال فما : « قال اجى 
فى ( خلاسة الأثر) : تم الملامة البورینی اللفة الفارسية حتی 
سار يتكلم بها كأنه أيجمى » وف ذلك يقول: 


تلت لفظ ای وانی من المربالمرباء لاْأنكم © 


(۱) من قول فى ( للفتاح ) عند السكلام عن الالفات » وبمده : ارام 







نون قرى الأشباح فيخا ن نيه بين لون ولون » وطمم وطم » ولا 
نون قرى الأرواح فلا بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد 
(؟) قلت : قال الكان به إعرابية » والكام ااسیع : قری 





الضيفان فىأ كرم آنية شر قية وتمربية یلد » فىالخوان أوعىالطشتغان » 
وهنا ما عايناه عند القوم فى حلوان 

الطشتخان عربته الفاثور وهو الخوان من رخام وتیل من فضة أو ذهب 
کا فی الأساس 

(۳) الذى وجدناه : کم » کام » اكت » کتم س النهدید س 
استکم » فهل وجد البوریی تكتم فى کلام 








رصن 
وما كان قصدی غير صون دیف 
إذا صرت مرن شوق به آرم 
وا ن كنت ين المجمين فمرب وإن كنت بين المرين فمجم 
فاغدوا بأشواتي ایک مرج وسرك فى خاطرى ليس یط 
وقد تمم الملامة الأستاذ الكبير ( افدکتور عبد الوهاب 
عام ) الاذة الفارسية والتركية وغيرها من لذات الأعاجم وحذقهاء 
كا نبغ فى المربية وأديها ليستفيد نشى+ المرب - قل وشبانهم 
وشيهم - من بحثه وتحقيقه » وتفتيشه وأدب درسه استفادمم 
من سبرنه وخلفه وأدب نفسه ‏ ولهدی ف الشكلاتمن يستهديه» 
ولبظهر للناس ذلك الكاز اسم الى أثرت به المرية . 
والکنز المنى هو (الشاهنامه) . قال شياء این بن الأثير : ( کا 
فمل الفردوسى فى نظلم الكتاب المروف بشاه نامه وهو ستون 
آلف‌یت‌من الشمر يشتمل على نار الفرش ؛ وهو ترآن القوم » 
وقد أجع فسحاژم على أن لس فى لبم أفصح منه ) 
إن ادى عند الندكتور عبد الوهاب عنرام قات أو ال کتور 
موهوب عزام ‏ هو موهبة ء الله واه واه (الوهاب) وهو 
فى الفشل والممٍ من أولى ( المزم ) » 


قات : انت القصة 
( الاسكندرية ) (مععه) 





نم 
حا الرافعی 
للا ستاذ مد سعيد العریان 


الاشتراك فيه قبل الطبع ٠١‏ قروش ندفع إلى إدارة 
الرسالة » أو إلى الؤلف بمتوانه : 
شبرا مصر . شارع مسرة رقم ۲ 


من الكتاب بمد الطبع ۱۵ قرعا 


أن ايده قبن 
ولا فتق الصبح أ كاما 
آباعتی بل الأر ببين 


ارس 





دبوان شمر طريف ف الغزل المرفافی من نظلم 
الأستاذ الحوماتى نحت الطبع ء تحمل الرسالة 
منه إلى قرائها عدة ازج قبل صدوره 





عن الحب ريان من أدممي 
جدید الصبا قلق الضجع 
مشت ب أيائك القیتری من الأر بمين إلى الأربع 
فًبصرت‌والشس عندالنيب » تباشي رها قبل امطلم 
وأنضرفودئسنناظريك ‏ شبابة تدقق فى آضلمی 
رأيتك ... 
ك فىظلمة اليأس ف رالأمل 
وزنبقة فى اء الجبل 





براك بعينيه مَن لابرا 
يراك بنفسجة فى الحضيض 
براك ندي فى جيوب الم و بدراً تنل حتى أكتمل 
فیازهرة فى ریاض الر بيع ودرا تکبد قلب ال 
حنانيك والزهر يجنى عليه 

نمی الصيف والبدر بفشى الطلفل 
رأيتك وان لا سك أحجيّة فى ضعير الأزل 
رأيتك » والمين ملء زا د مل »النعى تدا لال 
رأيئك أنشودة امبتري ‏ وأنمية فى فؤاد البطل 
رأبتك بين بدي ناظري ‏ فا أتقاه غض ال 
فا وعْسَْ بات الللود حواشيه بالثم حتى اشتمل 


اراي | 








ازسالة 





« تنزل « جورجیاس » منآثار « أفلاطون » منزلة 
السرف لأنها أجل ماوراته وأ كلها وأجدرها جا بأث 
تكرن « إنتجيلا » لفلفة » 
« رينونيير » 


الا شخاص والمحاورة 
بینت لك فى الفال السابق أهمية هذه الحاورة وموضوعها . 
وأقدم إليك البوم أشخاصهاء ثم أبدأ فى ترجتها وفى التمليق على 
ما يمتاج مها إلى تعلیق 
١س‏ ارو اص 
أولم : « سقراط » 5007216 وهو بطل احاورة كا قلنا . 
وسنرى إفلاطون متقمسا إامومملناً تلك الأفكار السامية التعلقة 
بطبيمة « البيان » و « الأخلاق » . وس نرم له فى المامش 
بالحرف « ط » 
وثائهم : « جورجياس » 002125 وهوالسةسطاق و 
البيان الدى يتخذ منه سقراط عورا يدور حوله وعطره وايلاً 
من أسئلته البارعة ليثبت له أن فلسعته اة على الالطة والجهل 
والفرور والكبرياء . وسترص 4 بالحرف 2ج » 
والهم : « شيروفون » 0۵60۳00 وهو صدیق 














« سقراط » وتلمیذه . وسترص له ارف « ش » 

ورابءهم : 2 بولوس ۳٥15۰٩‏ وهو تللیذ « جورجیاس » 
وصفیه » وسنری أن « جورجیاس » یتخذ مته محاماً يذود عن 
أفكاره آمام هجات سقراط . وسترمز له ارف « ب » 


وغاسهم : « كاليكليس > عخهالع6 وهو من أهل 


۱۹۳ 





« أثينا » . ویتخذ إفلاطون منه ومن تلمیذی سقراط وجورجياس 
الآنفين حمزة وصل لاإحكام الحوار . وسترمز له ارف 3 ك 4 
ا القاؤرة 


وتبدأ الحاورة في منزل « کالیکلیس» حيث یصل «سقراط» 
متأخرا وكان يريد أ يستمع إلى حديث جورجیاس السفسطافی 
فیقابله صاحب التزل بقوله : 

ك أو هكذا تجىء «بمد المركة» کا بقولون ياسقراط !؟ 

ط ‏ وهل تأخرنا كثيرا عن « المید » کا بقال ؟ ° 

ك - نمم . ولقد جثم بمد عي د کامل الهجة والظرف ۱ . 
إذ الحق أن « جورجیاس » كان يسممنا منذ لحظة أشياء جيلة 
لا حصر لما ! 

ط - إن شيروفون - الوجود بيننا الآن - هو السئول 
عن ذلك التأخير يا کالیکلیس لأنه أرغمنا على الوقوف فى الطريق 

ش -- ليس من ضير باسقراط لأنى سأساح الأ على أية 
حال . إن جورجياس صدبق » ولك سيكرر الآن |ذا ما أردت 
لفن ما قد قال » أو هو سیرجی" ادیث ال فرضنة أرق 
إذا فضلت 

ك - ماذا يا شیروفون ؟ أو بسقراط فضول لأن يسمع 








جورجیاس ؟ 

ش - لقد جثنا نقصد ذلك 

ك س حمن ! هيا می إذآ فهو بقم هنا . وسیسط لک 
الوضوع . 

ط - شكرا يا کالیکلیس . ولكن أتراه يقبل التحدث 
ممنا ؟ إلى لأريد أن أععرف مته ممرفة امة خواص الفن ای 
هئه » وماذا يعد به وماذا یمه إلناس» أما ما عدا ذلك فسوف 
بحدثنا عنهكا تقول فى فرصة أخرى 

ك - ليس أجدى من أن تسأله هو نفسه ياسقراط لأن 
هذه الناحية ليست بالدقة إلا جزء من الشرح الدى سيقدمه 

- ليس أجل من هذا . فمليك إذ أن تسأله يا شيروفون ۱ 

ش - وماذا أطلب منه ؟ 

ط س أى شىء هو ۱ 


(۱) اتہک هنا ظاهی « المرب > 
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ش - ماذا رید أن تقول ؟ 

ط - ألا تفهمنى ؟ إذا كانت مبتته - مثلاً ‏ صناعة 
الأحذية فسيجيبك بأنه سانع أحذية ۱ 

ش ‏ لقد فهمت وسأسأله اثلا : أخبرتي با جورجياس ۱ 
أصحبح ما يقول کالیکلیس من أنك تمد نفسك للاجابة على كل 
الأسئة التى يستطيع أن يقدمما لك الانسان ؟ 990 

( يتقدم جورجياس ) 

ج = نم با شيروفون » فهو نفس ما قد أعلنت منذالحظة 
وأضيف إليه الآن أنى ل أتلق من آحدمنذ سني ن كثيرة سؤالاً 
واحداً يمتبر جديداً على مثلى ! 

ب أن تكون إجابتك ياجورجياس متناهية 











ش = وإذا ف 
السهولة والسرعة ۱ 

ج - ليس علبك باشيرفون إلا أن جرب ! 

ب نم . ولکن سلنى أنا إذا أردت ياشيروفون لاله 
يبدو لى أن جورجياس خثر الفوى بسد .إذ محدث فى 
أشياء كثيرة . 

ش س ماذا بابولس ؟ أتملن نفسك بادءائك أنك تستطيع 
أن يجيب بأحسن ما يجيب جورجياس ؟ 

ب س وماذا مهمك إذا كنت سأجيبك إجابة تكفيك ؟ 

ش ‏ طبما هذا لاہ فأب ما دمت تريد ! 

ب اسل 

ش = ذلكماسأفمل . إذا كان جورجیاس ماهرآنی نفس 
الفن الدى يحذقه آخوه هیرودیکوس دداه16:001] فأى الأسماء 
بسلح لأن نطلقه عليه إظلاة سميحا ؟ أليس هونفس الاسم اي 
نطلقه على هيروديكوس ؟ 

ب س من غير شك ۱ 

ش - وإذا أتكون تين إذا أعيناء طبيا ؟ 

ب = يلاريب ٠‏ 

ش = وإذا كان مهمکا فى نفس الفرى الدى يشتغل به 

(۱) هنا يظهر جورجياس على السرح ونبدأ القسم الاأول من ذلك 
الحوار الطريف الذى يلجىء فيه سقراط جورجياس « أستاذ البيان » إلى 
التناقش المشحك بفضل أسثلته البارعة » ما جمل الرجل خشی انكثاف 
عانه الاأجوف أمام نبلسوف رت النبس وحافی الفدمين كقراط ‏ فيحيل 
الرد إلى تلیذه الخدوع « بولوس > « المرب » 





ايستوفون بن أجلاوفون أوفىفن أخيه فأى الأسماء نطلتها عليه؟ 

ب س واضح أنه اسم « السور » . 

۲ ش س حسن . ولکن فى أى فن قد صارجورجياس عالاء 
وأى اسم یصلح له فنطلقه عليه ؟ 

ب - للناس ياشيرفونفنون كثيرة؛ والانسات مدن 
فكشنها لجریة © لأن التجارب هى الى تحمل سنا متمشية 
مع قواعسد الفن » بيتا عدهپا يجملها تسیر مع الصدفة الممياء . 
والناس يمختلفون فيا ينهم » فالبعض ينهمك فى ذلك الفن » 
والبمض ينهمك فى فن آخر » ولکن أفضل الفنون هی ماكانت 
نصيب أفضل الناس كور جياس لأن الفن الدي يشتفل به أفضل 
الفنون جي !! 

ط س يلوح لی حقا بولوس أن جورجياس قد ہر جدا 
فى المطابة لنم" لابواسل الحديث الدى وجهه إلى شيروفون!! 

ج - وكيف هذا ياسقراط ؟ 

ط س يبدو لی أنه لا يجيب عما يسأله الناس 1 

ج س سله بنفسكء إذا لتجدنه مستعدا! 

ط س إذا كان يسرك أنتجيب » فان أسائلك بسر ورأعظم 
إذ يلوح لى أن ما يقوله بولوس يدل على أنه قدحذق فن «البلافة» 
أ كثر من حذقه فن الناقشة والاقناع ! 

ب - وماذا يحملك على هذا القول ياسقراط ؟ 

ط - ذلك لأنك - وقد سألك شيروفون عن الفن ای 
عبر فيه جورجياس - رحت تمدح هذا الفن دون أن ترا 
عن ماهيته كان هناك من ه وحط من شأنه ° 

ب - ألم أقل إنه أفشل الفنون جي ؟ 

ط س لیکن کا تريد ۱ ولكن أحدا لم يسألك عن صفة 
هذا الفن وكيفيته . لقد سألناك فقط عن ماهيته » وعن أي اسم 
يجب أن نطلقه على جورجياس » ولقد لك شيروفون على 





الطريق بالأمثلة » فأجبته فى البدأ إجابة حسنة قليلة الکلات . 






(۱) يلاحظ هنا طريقة السفسط الاجابة . إنه أبدا يلف ويدورويدا 
حدیثه عقدمات خلابة توم أنه علامة يبنا هو خاوی الوفاض 

(۲) يحاولسقراط هنا أنيجذب السفسطائی إلىالكلام بسخریته اللاذعة. 

(۳) ومکنا كثيرا ما يكون الم جرد ألفاظ لا يدرك عقل صاحبها 
من ممناهاشيثا -«المرب» 


الزسالة ۱۰۹۰ 





فقل لنا کذاك : أي الفنون عارس جورجياس ؟ وأى الأمیاء 
بصلح له ؟؟ أو - بالأحرى -- قل لنا أنت یا جورجیاس: أى 
الأسماء يجب أن نسميك يه ؟ وبأى الفنون تشتفل 66 

ج - بایان ياسقراط 1 

ط - اد يجب أن نسميك ممل بیان ؟ 

ج س نم » ومن العلمين الجيدين ياسقراط » إذا ماشثت 
أن تسمینی با أنفر به » على حد تمبير هوميروس ! 

ط - لیکن ماتريد 1 

ج س حسن س سمنى إذا مكذا ۱ 

ط - أتقول إنك قادر على تلم هذا الفن اف ؟ 

ج س هذا ما أمهنه هنا ونی کل مكان ۱ 

ط ‏ وهل تريد يا جورجیاس أن تستمر ]6 مسثولاً و1 
میب کا نفمل الآن » میجتا هذه الخطب الطويلة - كتلك 
التى بدأ ولوس با حداها - إلى وقت آخر ؟ إن يكن نفذ فيا 
وعدتنا به » واجمل إجابتك على كل سؤال قصيرة 

ج س هناك ياسقراط من الا جلات ما يحتاج بالفرورة إلى 














سمة وبسط » ولکنی سأحاول مع ذلك أن أجيب بكل اختصار 
لأن من بين الأشياء الى تمجبی من نفس أنه لا بوجد من ينطق 
بنفس الاجابة فى أقل تمبير کا أفمل °° 


ط س هذا مامحب هنا ياجورجياس . فأرنی إذا ذلك 
الاختصار الفريد ولتترك الأقوال الطولة إلى فرصة أخرى 
ج - سأسرك . وسترى أنك لم تسمع شخما شرح 
بأخصر من قولى ؟ 
دیب > ر مسن لاطا 
(۱) بلاحظ أن جوزجیاس بهرب من الاجابة ويصمت عند أول فرصة 
تناح لناميذه بولوس . ولكن سقراط له بلرصاد 
(۲) أحسب فرور الفسطائى هنا واضاً « الرب» 
انات 
SARIN‏ 
الاطالشاغبی 
رتا 
301 ربو 
الانتكاما ليد 
جف ب وه شايع الشللى ( درد 
مه کار 





للاستاذ مد سعيد العریان 
ممت 

« لقد مات الرافى س برجه الله فانقطع ونه ما كان 
بینه وبين خصومه من عدأوات . وما أريد أن أوقظ فتنة نائمة 
يتناولنى لميا أول” ما بتناول ؛ فا لى طاقة على حمل المداوة » 
ولا اسطبار على عنت الحصومة » ولا احمال على مشقة الجدال ؛ 
وإنما هو تاريخ إنسان له على المربية حق جحده الماحدون 
قيضت للوقاء به ؛ ذإن كنت أ کتب عن أحد من خمومه 
أو أحابه جا يولم أو یسی*ء فا ذلك أردت » ولا إليه نسدت » 
ولا به رضيت ؛ ولكنها أمانة أحلها كارها » وأشطلع زا 
مضطرا » لأؤديها إلى أهلها کا نات إلى" . وان لأعل أنى با 
أ كتب من هذا التاريخأضع نفسىبالوشع الدى أ کره» وأتمرض 
بها لا لا أتوقع ؛ ولکن حسبى خارص النية » وبراءة السدر » 
وشرف القصد؛ ولاعل" بمد ذلك ما يكتب فلان » ولا ما يتوعد 
به فلان ؟ فان کان أحد بريد أن يصل بی ما كان بینه وبين 
ارافي من عداوة فاتقطمت » أو بربط بى رابطة كانت يينه ويين 
فلان فانقصمت » أو يتخذ من الاعتراض علي“ زان إلى صديق 
باتمس وده » أو يجمل مما يكون يينى ويبنه سبيلاً إلى عرض 
برجو النفاذ له » أو وسيلة إلى هوى يسمى إليه - إن كان 
أحد بريد ذلك فلیمش, على إرادته » وان لى جى ای 
رست ؛ فلنفترق بنا الطريق أو تلتق على سواء » فليس هذا 
أو ذاك بمانعى من الفی" فى سبیلی ومن اله التوفيق ۱ 

« وهذه خصومة أخرى من خصومات الرافى » وممركة 
جديذة من مماركه ؛ وإني لأشمر حين أعرض لنبش الاضى 
فأ کر ما کان بين الرافى والعقاد » أنى كن يدخل بين صديقين 
کان بیهما فى سالف العمر شحناء .ثم مسحت على قلبهما الأيام 
فتصافیا » فال لی گر با لا ينبنى أن 'يذكر » والوت حسم 
أسباب الحلاف بين کرام الناس ؟ فاذا كان بين الرافى والمقاد 
عداوة فى سالف الأيام فقد انقطمت أسبامها ودواعيها » فان بينهما 
اليوم لبرزخا لا جتازه الأرواح إلى أخراها إلا بمد أن تترك 








1۹ 


شپوانها وأحقادها وعواطفها البشرية . فهنا ناموس وهتاك 
ناموس » ولسکل عالم قوانينه وشريمته ؛ فا مخاص ضوضاء الحياة 
إلى آذان من فى القبر » ولا ینتعی إلى الأحياء من عواطف الوق 
إلاما خلفوا من ال نار فى دنياهم ... هنا رجل من الأحياء وهناك 
.جل ف التارخ » وشتان ما هنا وهناك ؟ فا آحدث اليوم عن 
خصوءة قاعة » ولكنى أنحدث عن ناض بميد . والرافى الذى 
يحبا بذكراء اليوم بيننا غير الرافى ای كان ؟ فا ينبنى أن جدد 
ذكراه ماضى البفضاه . وهذا عذبري فبا أذكر من الحديث ... »© 
##* 





... ذلك قول قلته منذ بضمة أشهر وقدمت” به للحديث عما 
كان بين الرافمى والمقاد ؛ وکا أا إل“ من وراء النيب أن 
کانباً مثل الأستاذ سيد قطب سبحشر نفسه فبا لا يمنيه وما لا 
ابلح له » وما لا حسن أن يقول فيه » ليحاول أن يجمل التاريخ 
غير ما كان » مظاهسة لصديق » أو انتصارا بالباطل ... 

ولقد كنت أ کرم (صديق ).أن یکون هو ای يحاول 
هذا البث إسرافا فى حسن الفلن بفهمه وأدبه ومو نفسه » ثم 
كان مالم أ كن أوقع ... 

وإنىلأشمر الساعة- وقد خرجتمن السمت الذى فرشته 
على نفسى شهرين رعاية لن السدیق وإبقاء عليه - بثىء من 
لخن فى سدرى ول ال يضطرب بآ ؟ فا سه“ 
على مثلى أن ينسلخ عن ماشيه ویتکر ساحبه ليقول على ملأ من 
الناس : « يا هذا » لست منك ولست منى ... ! » ولكن سيد 
قطب قد قالما فا بد لفائل أن يقول ... 

لقد كان بين الرافى والمقاد عداوة وشحناء سارت مسير 
اللثل بين أدباء الجيل » فل كان من الم تب دك أن يكون 
سمید المريان وسيدقطب عدون » لأن أولما يؤر للرافى والثاق 
يجرى فى غبار المقاد ... ؟ 

ولكن سيد قطب برشح ناسه ليكون فى غد شیا له فى 
لدب خطر ومقدار » وما بري نفسه بل هذه النزلة إلا أن 
يجرى على نهج صاحبه ويتأئر خطاه ؛ فكان أول سميه إلى غايته 
أنه احتقب کنانته وخرج إلى الطريق برى الناس امین وبالشمال 
لا يمنيه أبن يسيب ولا من يسيب ولو كان أحرص الناس عليه 





ازسمالة 





وارآنم به ...! وکان إلى سعيد المریان أول ما راش من سهامه 

با صدیق الدى كان ... لقد أخطات ادف الول ... ! 

e 

ما بى فى هذا الفال أن أتحدث عن الرافي ولا عن المقاد » 
ولكن" مذهبين عاها سيد قطب أريد أن أضرب لما مثلين : 
أما آحدها فقول سید المريان يمتب على صاحبه : « . . . فإن 
کان هذا هو كل عذر الأستاذ سيد قطب من تمزيق أ كفان 
الوق بأظفارء ققد بخ وأبلغع ۰۰۰ » 

وأما انهما فهو قول الأستاذ قطب نفسه برد على عتاب 
ساحبه : « . . . إن سيد قطب ليس هو الدى يمزق الأأكفان 
بالأظفار » والدی عرق بظفره « خاوق آخر » ¢ أ کرم آدابى 
وآداب الناس أن أقول : إن الأستاذ ( المريان ) أو أحد زملاله 
من « فصيلته 6 ! خشية أن نتدهور خطوة أو خطوتين بمدها 
فيصبح من النقاش الأدبى المترف به أن يقول الواحد للا خر : 
« يا ان ال . . . » » ویکون هذا من أساليب النقاد ۱ » 

ری هل عرف القراء فرق ما بين الذهبين ؟ 

نم » ولکن لا بأس من زيادة البيان والايضاح » فقدیکون 
فى القراء طائفة من أمثال الأستاذ سيد قطب » لا بقنمون بغيد 
ماهو صرح الدلالة فى موشمه وان كانوا مثله ( [خصائین ) 
فى اللنة وق أساليب البيان ... 

لقد ظل الرحوم الرافمى دائ فى تجديد الآداب المربية 
سیم وثلائينسنة » يترود اجه الحافل والنوادى ومجامع الأدب» 
فليس بين قراء المربية أحد لا يمرفه » وسيد قطب واحد من 
قرائها الاخسائیین فى الاغة كا قد يعرف القراء » ولكنه مع 
ذلك لم يشر ع قله ليجر”د الرافمى من «النفس» ومن «الانسانية» 
ومن « المقيدة » ولزّین أدبه ويكشف عيبه إلا حين غیّبه 
التراب وآن وان ذكراه . فهل یکون ذلك شب غير تمزين 
أ كفان الوتی بأظفار ... ؟ 

ليس الأستاذ سيد قطب - ولا شك - كلا » ولا ذئياً » 
ولا لا » ولا شيا من ذوات الظفر والناب ؛ ولکنه مع ذلك 
- عندنا - عرق أ كفان الوی يأظفار . ۰ . 

هذه هى عربيئنا نحن أنصار الذهب القديم » فبأى عربية 





ازسالة 


۱۹۷ 





فهمها الأديب الناقد اليد د الا خصاى في الانة وق أساليب ايان 
الأستاذ سيد قطب ؟ . . . لقد فهم أننا 
نمی أنه . . . أنه . . . أنه ذو ظفر وناب 
وأساء الظن بآدابنا وبنفسه . . . ورد" شتيمة بشتيمة » 
وزاد فى ارد عبارة بريد أن يجملها من أساليب النقاد . 
وعفا الله عنه ؟ فا علك أحلث يناله سيد قطب بالارساءة إلا أن 


يعفو عله ۰ ۱۰۰ 








رده من إنسان 
.1 











۰ معذرة 1 

لقد فانی أن وه بفضيلة من فضائل سيد قطب تتصل بهذین 
شین » وإنها لبسبيل من مذهبه فى أدب « النفس 
ی O‏ 
سيد قطب | یشم » ول يقل شیا إستحق المفو أو الؤاخذة . 
ول ا 1 ٠.٠‏ إثق أ کرم آدابی وآداب الناس أن 
أقول . . . » أتراء قال شب ؟ لا + إنه لکرم آدابه وآداب 
ناس أن يفول ؟ فين ی عليه أن زم aad‏ 
سيد قطب شبيا ہنا الأساوب فيا يتحدث الناس 1 . .ما 
أنافأعرف : أعرف ( مدوبن ) غيره من الصماليك والسوقة 

بهم أحدم أن يشم خصمه فيقول 4 ما ترجته فى مشل لئة 
اقب : ف إلى ا کرم تا أقول . ۰ ويكون 
پذاك عند المصبة التجمهرين حول مود ب کر عفيف اللسان 
له م بقل شيا » ويكون بذلك محدداً في أسلوب الشتم وان 
لم يعترف سيد قطب بأن مثله من الدرسة الجديدة . . 

۰ ویق بمد ذلك قول الله تمالى : « أيحب أحدم أن 
يكل لم أخيه میگ ؟» فیکون ممناء على هذا القياس فى 
مذهب الأستاذ قطب : 3 من متك تهنونفسه إلى أ كلة شهية 
فما مساوق وقدید ومشوی من لم بی كآدم ؟ » ويكون جواب 
هذا الاستفهام صوت « إنسان » يقول : أنا... !» فیسخه 
الله كلا أو ذا أو ثمليا أو شيا من ذوات الظفر والناب ... 

لیبس هذا هو مدلول هذا الاستفهام عند من لا يؤمن 
بالكناية والاستمارة والجاز ىأساليب البيان ؟ والله أعر عراده.. 1 

us 

أرانى أطلت فى شرح هذا الثال قبلأن أخلص إلى ما أريد» 
وماتثبت القاعدة عثال‌واحد ؛ فهذا مثا لآخر: يقولسميدالمريان 
فى وصف الرحوم الرافى حين هم أن يجمع خواطره لوضوعه 


۱۰ 


» وأدب 


قبل أن يكتبه : « .. فکان رسل‌عینیه ورام کل منظر » وعد أذنه 
ورا ءكل حدیث » ورسل‌فکره ورا ء کل‌حادنة » ویاقبله إلىكل 
محاورة ...» 
فیقول سيد قطب : « ... إن الرحوم الرافى لم يكن يعد 
أذنه وراءكل حدیث کا يعرف من‌بمرفه ؛ و تكن هذه الحاسة 
من أدواته فى التنبه والتأمل » فكان من ( السدق ) ألا نذكر 
دون أن يشيره هذا أو يميبه » إذكان هذا ما لا بماب ۰۰۰ » 
الأستاز الأدبب الناقد سيد قطب الاخسالى في اللفة » 
من كلة « يمد أذنه وراه كل حديث » إلا ممنى السماع 
ب !وان الرافم, فى مطل الأذن لایسمع‌فان هذا التمبير 
ليس من السدق ف الرواية . وذلك هو الذهب الجديد... 
.. ويق بعد ذلك قول الله تعالى : فوق أيدمهم» 
فتكون دلالته عنده على معنى من‌معنبن : أن لله يدا » أوأن ذلك 
لیس من ( الصدق) فى تمبير القرآن ... وأ تفر الله المظيم .. ۱ 
وقال لى قائل من عابت : « إنك لتتمسف فى هذا التفسير 
وق تطبيقه على الذهب (ادید) ؛ وإنك « لمذور فى هذا ال 
لأنك لم مختاط بالمقاد أولا » ولآن نفسك لم تنفتح لأدب المقاد 
ني ...1 » إن سيد قطب ليس من الجهل بحيث لايفهم : 
« يمد أذنه وراءكل حديث » على وجهها ؛ ولكنه يعيب عليك 
فى السبیر أن تستی با سماء « استيفاء الأشكال » وتفض النظر 
فى سبيل ذلك عن ( الصدق ) فى المبارة ... » 
قلت لساحى : « لست أفهم ما يمنيه بقوله « استيفاء الأشكال » 
فايكون آلاسطلاح الجديد ؟ » 
قال : « وأنت ممذور فى هذا ین لأنك لا تستطيع 
أن « تمائى الأستاذ قطب فى عوقه » الفکری وفی مبتکرانه 
الملية التى ربا دراساته الشاملة لكل ما تقل إلى المربية 
من الآداب الا فرتجية ومن الباحث النفسية الحديئة ونظريات 
العقل الباطن والتحليل النفسى والسلكية » وسن الباحث 
الاجتاعية والذاهب القدية والحديثة ومن مباحث عل الأحياء 
ونظرية دارون ومباحث الضوءوتجارب الكيمياء ونظرية اينشتين 
والنسبية وتحطم اقدرة ووظائف الأعضاء و و وو » 
فلت : « حسبك ! إنما أريد أن أعرف ممنى « استیفاء 
الأشكال » وما يقصد بها ! « 
قال: « ألا تمرف ف « البديع » شيئا يسمونه ....؟ » 

















1۹۸ 


قلت : « يسم ونه ماذا ؟ 4 

قال  :‏ نی حت أسأل سيد قطب ققد نسیت ...1 » 

وحسب سيد قطب أنه چام يجديد حين جاء با اء « استيقاء 
الأشكال » » ونسی ما سعاه به علماء البديع متذ كان ابن المتر ؟ 
ثم نسى ثانية فسماه عيب لأنه مع لمقاد مسرة يعيب شاعر؟ بالزام 
عسسّنات البديع ... 

ولکنه مع ذلك ( إخصاى ) فى الاغة الى نب مها ۱۰.۰ 

يتنا 

أما بمد فهذا شيء من أشياء تفرق بين مذهبين سماها الأستاذ 
قطب ؛ وما كان لى أن أعنى بالحديث عنهما إلا لأنهه إلى وجوب 
« استیفه الوسائل » قبل أن ينتدب للتقد ؛ وما كان لى أن أعنى 
نیمه إلى ذلك اولا على بأن ذلك يفيده ويجدى عليه » وبعينه 
على فهم ما يكنب أهل الأدب فلا يتور”ط فبا تورط من الحديث 
عن فصائل ذات الظفر والتاب فیسیء إلى نفسه وإلى صعابته ١‏ 

ولیس يننيه عن استيفاء هذه الوسائل أن يدى ويستطيل 
وال فى الاجاب بنفسه ليكون أدبي ونافدا له مكان ملحوظ 
ومازل مرموق 

وإنى على ما ساءنی من صديق لأرجو أن يقبل نسحي 
خالا لله فیکف عما هو فيه ؛ فلق د كشف بهذا الدی يكتب عن 
أشياء فى نفسه لم يكن يمرفها إلا الاسة من أتعابه . ولند جلا 
على الفرا ءكل مايستطيع أن بجاو من ألفاظ ‏ الطرافة والحيوية » 
والسموق» ولنتات اهن » والاستفراق » ما يجمل وراءكل 
بیت فارغ يحاول أن ينثره من شمر المقاد ليثبت له ما ليس فيه ؛ 
وقد ار کل ما فى كنانته من ألفاظ « اللجود » والاستغلاق » 
وشيق النهم » ما يحاول أن بری به کل من یمرض له من 
مناظریه . 

فان سمع آراحنا وأراح نفسه » وإلا ققد علت" وعل القراء 
ما يدفعه إلى هذه احاولات ؛ فا بي حاجة بعد إلى مناقشته ورد 
عليه ؛ ولقد أ كرمته من قبل فسكت” عنه حفاظا عليه وحرصا 
على مودته» وی لا کرمه وأ کرم نضی من بعد بالسكوت عنه 
حتی يفرغ ؛ لمل فى ذلك شفاء أو وفاء أو قضاء لحاجة نفسه 

والسلام عليه 


دشرا » 


گر معیر العرياته 


ازسالة 





بان العتقاد والرافعی 
-١‏ صرغز مفزوع 
۲ - ابن الرومى عا س عرو 

للااستاذ سيد قطب 


بت له اهن 


مومه هي 


نحن نمتذر لأخینا صاحب «المضور» وناشر «على السفود» 
وحس فى أنفسنا استعداداً للمطف على صرخته فى المدد الافی 
من الرسالة ۱ 

نحن نمتذر » فالظاهى أن الضربة النى ووجه مها كانت أجل 
ما ينتظر وآلم مما يحتمل »لا خلمت عنه ية الوقار الستعار 
وشمار المدالة السطنع » وقد شاء أن يلوح مهما فى عام ۱۹۳۸ 
فبدا ناس على حقيقته بحلل الأ :اما وحرمه عام » ویدور 
فى التحليل والتحریم حول الأشخاص ف الوقت اانی يعيب 
فيه نصرة الاشخاص ۱ 

هذه هى السألة ياساحب المصور » وحن نمذرك فى الهاترة 
التى أجبتنا مها ؛ ونمذر أنفسنا إذا وقفنا لحغلة على أول درجات 

فى هذه الهائرة » لنرتفع بسدها إلى مستوانا » وتأخذ فى 
القضية الأولى ال تم القراء 

وحن حين نمتذر إليك عن توجيه تلك الشرية » نمتذر 
لأنفستا عن اخترامنا لك إلى هذا اد الدى أوجب البطر » 
ولو استطمنا من أول الا أن نهبط إلى الستوي الدى هبطت 
إلبه فى كلتك الأخيرة لتغير وجه السألة ! 

أنت ياسيدى - أولا ‏ لا تفهم الكلام ۽ ومن هنا كان 
تفسيرك للجملة الى أقول فيها : 

« وأننا من أخلص تلاميذ مدرسة هذا الکانب لطريقته » 
وأشد الناس فهما لها » واقتتاع ها » ونسجا على منوالها » . 
فقهمت منها أن الدى يقول ذلك يكون « طبمة ثانية » للعقاد 

وهنا کلام تقوله للناس » وكلام نقوله لك : 


اس ۱۹۹ 





قأما كلتنا من يفهمون فان الاخلاص لطريقة فى الأدب 
والاقتناع عذهب خص » والنسج على منوال مدرسة معينة » 
لايمنى تقليد شخص مین فقد ينشأ إمام وینشیء له مدرسة » 
ويكون لهذه الدرسة تلاميذ » ثم يكون لكل تلميذ من هؤلاء 
طابمه الشخصى ومميزاته الذاتية » ولاسا إذا كانت هذه اللدرسة 
هى مدرسة العقاد التى تقوم فى أسامها على الدعوة إلى أدب 
« الشخصية » ونتكر التقليد وتشتط فى إنكاره . فن يخلص 
لطريقة هذه الدرسة » فا يخلص للاستقلال و « انلسوص 6 
والتفات من القيود والتقلید 

وأما كلتنا لك » فنحن نسل أننا « طبعة ثانية » من المقاد» 
فاذا تكون أنت ؟ . إننا تفول لك : كن أنت ‏ إن استطمت ‏ 
طبمة ثانية من المقاد أو أى فنان سواه » أو كن - على حد 
بيرك الؤوب - الطبمة التى تتركها فى الرمل قدم المقاد تكن 
خيرا ما أنت الآن عشرات الرات 1 

وأنتياسيدى ناس لاتم ننسك. فد کت تقول 
بوم نشرت كتاب « على السفود » إنك تريد به « مثالا محتذیه 
الذين بريدون أن يحرروا بالنقد عقوم من عبادة الأشخاص 
السحافة فى عهدها البائد » . فكانت مسألة نصرة 
الأشخاص بوم ذاك - على ماتدعى ‏ پميدة عن غرشك » بل 
كنت من يقاومومباوينشرون هذه الكتب « الساقطة » لدفمها 

ثم هاأنت ذا الآنتفول إن ك كنت وقتها تناصرشخضاوأنك 
تبت مما عملت : « سقت نقدی مساق من لا يبرىء نفسه مما 
تناول ذلك النقد من رأى أو اه . فلم أخرج ذاتى من جال التقد 
الدىسقت » معترفابان ذلك رجوع إلى المق » واطمثنان إلى جاه 
جديد » وتمنى بهذا أنك = إذن - من کانوا ینامروت. 
الأشخاص على الأشخاص » ينها كنت يومها تبرأ من ذلك . 

قلها يامولانا كلة صريحة أنت وأمثالك من لا بجسدون 
في أنفسهم الشجاعة الكافية لواجمة من بريدون مواجهته » 
فیلفون ويدورون » ويتخذون طرائق الرأة فى الدفاع والمجوم . 

قل : إنه ما دامت الشتائم توجه إلى المقاد فعى حينئذ نصرة 
مذهب على مذهب ؛ أما حين تكون مدافمة” ورد لمذه الشتائم » 
فهى -- إذن - نصرة أشخاص على أشخاص ۱ 














وقل يامولانا: إنك حقد على المقاد حقد ادفیتا لا سبب 
له - إذ ليس يينكا منافسة على أدب ولا موهبة فنية - وأنك 
لهذا ترحب بشتائم الرافمى له وتطبعها وروج لما وتسميها علوا 
عن الشخصيات . وأما حين بقوم « أديب » متل «سيدقطب» 
ليكشف عن شنمة هذه الشتائم » وليشرح بعض واحی أدب 
المقاد بالفدر ای تنسع له مجلة» فانك تألم ونثور حفيظنك 
قتسمی هذا الشرح وذلك الرد مناصرة للشخصيات ؟ 

قلها يامولانا واسترح . أراحك الله 

قلها ولا مخض « سديقك » المقاد کا عبرت عن الملاقة 
يبتكا قبل المدد الأخير » وأنت تتخاذل وتتضاءل وندخل بعشك 
فى بعضك » وندعى سدافة الرجل الذى ثلبته وشتمته » ومبدت 
لشتمه بأحقر الوسائل . 

قلها . ورزقك على الله 111 

أما سيد قطب . فسمه أدبيا . سمدراسعه جردا . فسيظل هوهو 
الدى أسقط عنك لحيتك الستمارة» وأثار ككل هذه الثورة 
وكشف للناس عن خبيئة نفساك » وحقيقة آرالك » ثم هاهو 
ذا لت یتحن رجولتك التىلا تبت على رأى » ولا تواجه 
االحسوم و« الأسدقاء » يما يقابل به الرجال الرجال . أما أنك 
م تغهم ما كتبت » فان الروى بقول فى هذا كلاما أحيلك عليه 
إن كانت لك دراية به ۱ 

وقل بمد هذا ما تشاء » فلن أهبط صرة أخرى » ولن أجرف 
« ارسالة» ولا قراءها إلى حيث تابمناك قليلا فى لفة الكلام 

و # 

أما کلتی اليوم عن المقاد » فمن كتابه « ابن الروى . حياته 
من شمره » ونغا اخترت هذا الكتاب بالدات لأمور : 

ابرئرل : ما يدعيه خصوم المقاد من أن السحافة تساعده» 
وتشهر مؤلفانه ولا تقبل مقالات النقد التى يكتما نقاده 

وانتاى : أن هذا الكتاب مظهر من مظاهى عبقرية العقاد 
الفنان والناقد . والبصير بالطبائع والفنون 

راتات : أن فيه تصحيحا لكثير من النظرات الفنية 
وشرحا لكثير ما تتحدث عنه من « أدب الطبع » 

فاذا كتب فى السحف عن هذا الكتاب الفريد ؟ 


Nee‏ ازساة 





إنها بضع كلات بين ند. -الاعلان » أو تقدكالشتائم . وهی 
في جموعها لا تساوى ما یکت 

والحقيقة أن ذلك نصیب نتب المقاد كلها من الصحف » 
فاذا استثنينا « وحى الأريمين » المركة النى دارت حوله وجدنا 
ما يشبه التممد فى إدارات السحت لاسكوت عن كتب المقاد . 
وقد طالا ممت أصدقاءء يشكون لأن مقالامهم عنه دفنت فى 
مكاتب رؤساء التحرير ! ١‏ 

وتلك ضرببة المظمة التى يسددها المقاد ! 

وإنه ان الفزع أن يمقد الانسان موازئة بين كتاب ابن 
الروتى وصداء فى السحف الصرية » بين ضخامة الانتاج ونآ 
الاستعداد بقوله حتى لیحس أغا ی به فى موباة اة لاحياة 
فهاولا إحساس. لا تستطيع إلاالمبقريةدون سواها من الواهب 
الانسانية أن مخرج هذا الؤلف على هذا النحو 

ولک نمرفممنىهذا القاليج ب أن نستمرض « ابن الروي » 
قبل هذا الكتاب وبمده » ثم نستمرض فهم الأدب والحياة » 
ومهم الفنون والطبائع قبل صدوره وبمده 

فاذا كن ابن الروى قبل كتاب المقاد عنه ؟ 

إنه كان بضمة أخبار متائرة ى ثنا! پمض كتب الأدب 
والتارخ القديغة أغلبها عن طيرته وتشاژمه » وأقلها عن حیانه 
وساشه . بضمة أخبار شثيلة ى كا قال عنها الکانب میم : 
« ومثلنا فى ذلك كثل النقبین 


ن مؤلف سير لأديب ناثىم 











بين في الحنورات » إذ يعترون يبعش 
المظام الهمتة من جسم مدئورفیم پقیسون الفقود لىالوجود » 
ویسنون با وجدوه على الشياع » ولو لم يكن به قوام » 

وماذا صار بمد كتاب المقاد ؟ 

إنه صار إنسانا حي ؛ تراه ونانس به » وندزك خفايا شميره 
وخواب نفسه » ونعرف حرکانه وسکنانه » ومن ورائها أسبامها 
وبواعنها » ول تمد مخ علينا ملاعه بين اللامح الكثيرة 

ولیس هذا بالشیء القليل » ولاالیمور لکل كانب . ولکنه 
ليس الكسب الوحيد الذى تخرج به » ققد عرفنا شكل خلقته 
بمحاسنها وعيويها » وعرفنا آخباره وسیرنه فى لباءها » وعشنا 
مغة ق داره » ورافقناه فى غدوانه وروحانه » وظتا أسقاره 
ورحلانه » وتشاهدنا ما حدث له من خير وشر » وما لاقاه من 


نم وجحم 


ول نمرف.هذا وذلك وحدها » فقد تصورنا فى حات سريمة 
صورة المصر الذي کان يميش فيه » بل عشنا فى سميم هذاالعصر 
بضع ساعات » ولقيتا شخصيات هذا الجتمع » وفهمنا طباعهم 
الغالبة » وسیام الظاهرة والباطنة » وكدنا تكابد ما کنو يكابدون 
من تقلب الصروف » وألاعيب السياسة » وأعاسير الانقلاإت » 
وتيارات الدسائس ... إلى آخر ما يعرفه الطلع البصير من مجتمع 
يميش فيه فملا » ویدرج بين أهله وعشيرنه 

وما تستطيع غير المبقرية أن تنفخ الحياة فى المظام النخرة 
بمد أن تکسوها لما وتملؤها دما » وتنفث فها من ال مواج 
واتمواطر ما يفممها حا وفكرا . وما تستطيع غير | ية أن 
تنفخ فى ميت المصور روحاً » وتبعث هوامد السنين حية تتحرك 
وغر ص‌ها فى الفلك ودورات النجوم من جديد 

#۴ ۶ 

ولکن هذه القدرة الخالقة » | تقف عند هذا اد » و 
يكن ابن ااروي ولا حياته » ولا فنونه وملراياه » هی التى أفادت 
من هذه القدرة حياة ... بل لم يكن هذا إلا أقل مانى الکتاب 
من مزایاه 

واغا الزية الكبرى - فى نظزنا - هى البيان المجیب 
للفن والحياة والطبائع الانسانية » وشرح العبقرية الفنية وحدود 
النظر للأدب نظرة سميحة » وتصحيح كثير من الأغلاط الشائمة 
فى ذلك قدا وحديثا . بحيث تصلح فصوله أن کون دبوا 
للتقدالبصير الحسيف ف الأدب المربي » ومقوما لاطبائع والأذهان 
والافهام » من يجد فى نفسه استمدادا للافادة 





امه يتحدث عن « عبادة الحياة » فى أدب ابن الروي : 

« حب الحيأة خليقة نادرة » وان ظن آنا آعم ثىء بين 
الناس وعامة الأحياء » فليس الب - سواء حب حياة » أو حب 
شیء من أشيائها = مهلا رخيسا يطمع فيه كل من بريد . فن 
الناس من يحب ال مياة وکا نه مسوق إلى حبها » ومنهم من يحبها 
كأنه مأجور على عمله » ومنهم من يحبها كنا يحب شيا ری 
عنه ؛ ونیم من يحبها کا « يحب » الميوان اليم ناموي 
ومنهم من يحبها حب الماشق الدى بختار ممشوقه » أو يستوى 
عنده الب على القسر.والحب عل , الشيثة ٤‏ لأنه بريد ما يقسر عليه 


ازسالة 





ويأنى أن يفرض للفراق وجودا » أو يتوقع مواه تنیرا » فهو 
سعيد بأن يحب » وأن يسمح له بأن يحب ؛ وهو يحب | ْ 
حى لاموت فيه » ولا عمل لكل حاسة فى نفسه إلا أن تحمس 
وتحياء وتستجد إحساسا وحياة » ولا تشبع من الاحساس 
والحياة . ومکذا كان ابن الروى بمبد الحياة عبادة لا يبتنى علها 
أجرا غير ما یتنیه خلس المابدين . فكان حيا كله لامکان فيه 
للموت إلا االموف منه والتفكير فيه » 

وإنك لتقرأ هذا فتعجب لانتباءامقاد لكل ألوان « حب 
المياة » وفهمه لأعاب هذه الألوان وطبائم اورا 
ذلك وليد إدمان اطلاع وملاحظة لانفوس والآداب » ولكنك 
خليق أن تقدر وراء الاطلاع واللاحظة طب 
للنفاذ فى اطلاعها وملاحظانها » وفى تقبيد ما تلاحفله » وطريقة 











تفييده كذلك 

وما التفت المقاد إلى هذا كله إلا لأنه فى خلة حب الحياة 
كان الروي » مع الفرق بين طبیعته السارمة » وطبيعة ابن الروى 
التاوجة . نم هذا سر التفاته للحياة وعببها وطرائق حم 


وطبيمتها . ودواوينه فائشة بدلائل هذا الب بل المبادة للحيا: 

ثم يتحدث عن « حب الطبيعة » يمناسبة حب الشاعن 
القدم لها : 

« وصف الطبيمة شمراء كثيرون » ول يمنحها الحياة 
إلا قليلون ! أما الذين منحوها حياة حيها وحبنا » وتمطف عليها 
ونمطف عليناء ونناجها وتناجينا » فأقل من هؤلاء الفليلين . 

وذاك أن الشاعى قد يؤخذ بأجرها وأبيضها وأسفرها 
وأخضرها » ویفتن با فها من الزرا کش والأفان » ثم لایمدو 
بذلك أن يدح شیثا قد جد مثله فى ألوان الى وأسباغ الطنافس 
ونقوش الجدران . أو نحن مخطو وراء ذلك خطوة فنقول : 
إنه لايمدو بذلك أنينظر إلى دمية فاتنة » بروقه منهاوجه مليح» 
وقوام مشوق وحسن مفاض على الجوارج والأوسال ولكنه 
لا يتطلع منها إلى عطف » ولا يفتش فها عن طوية . 

وقد یسترخ الشاعى إلى الطبيمة لأنها ظل ظليل » وعهاد 
وثير» وهواء يليل » وراحة من‌عناء ابیت وشجةالدينة» فلايسدو 
بذلك أن يستريح لها كا تست کل بنية حية إلى الاء والظل 





۱۱۰ 





والهواء . كذلك مجع السائمة ق‌الروج ‏ وكذلك ننف الشفدع 
فى الليلة القمراء . 

وقد يمنحها الشاعى حياة من عنده » أو .من عند الحرافات 
والأساطير» فاذا هي حياة بفيضة لا تصلح للتعاطف والناجاته 
ولا بصدر عنها إلا الفزع والاحجام » ولا تقوم بينه ويا 
إلا اواجز والمداوات . 

أما الطبيمة التى تحب وتناجى » ويم التعاطف بين الشاعن 
وينما عن روة غيرة من الشمر والشمور فعى طبيعة اور 
المافقات فى المواء؛ والمرائس‌الساحات بين الأمواج؛ والمذاری 
الراقصات فى عيد الربيع » والجنيات الحامسات ف رفرفة النسيم 











ورقرقة الغدبر وحنين السدى وحفیف الأغصان » أو إن شئت 
فقل : إنها هي الطبيعة العامرة با فى البروق والرعود والسموات 
والأحماق من بطولة وعظمة ونضال جياش بانب الظافر 
والسطوة الجيدة والمطر الثير والشجاعة التى تقدم ولا جم 
ورجو ولا خاف » أو إن شثت فقل : إنها هى الطبيمة التى تبث 
الاغراء في کل شىء حتى ليحذر السلاح لة البحار مخافة 
أن تستهویهبنات الاء من وراء زرقة الأمواج » فيثب إلى أحضانها 
وکا يثب إلى أحضان عروس طال بها عهد الذياب 

فملى ها النحو تتجل الطبيمة للمبقرية التى تحبها وتمنحها 
الحياة فليست هى دمية ولا حلية » وليست هی مروحة لدواء ولا 
مجلسا للمنادمة » ولكها فلب نابض وحياة شاملة ونفس مخف 
لها وتأنس بها » وذات تساجلها المطف وتجاذيها الودة » ثم 
هى عمار لاخواء فيه » وأسرة لا تبرح منها فى حضرة قريب 
يناجيك وتناجيه ؛ ويماطيك الاخلاص وتعاطيه 

وقدكان ابن الروى يحب الطبيمة على هذا النحو ويستروح 
من محاسنها نف تتصبى الناظر إلها وتتبرج له « تبرج لنش 
تصدت للذكر » ویری وراء هذه الزينة التى تبدو على وجهها 
عاطفة منعواطف المشق تعلق مها المفة والشهوة تملقها بالماطفة 
الانسانية الشاعرة » 1 

هكذا يتحدث المقاد عن 2 حب الطبيمة » بالطاقة الى نحدث 
ها عن « حب المياة » وبالشرح الوافى الدى مجده هناك 

وليس من السادفات أن يكون العقاد نفسه من تحب الطبيمة 


۱۹۰ 


فونم يكن على طرازان الروىءفملى طراز يتفقه إياءىالأساس» 
ويختلف حين يكون حب المقاد مزوجا بالفلسفة » والوعى الفی 
لما يخالط نفسه من هذا الب + وهو في هذا يتفق مع طبیمته » 
ويسير مع انامه انماص فى حيانه وتلکیره 

ثم اسممه يتحدث عن « التشخي ص والتصوير 4 في ابن الروى : 
« القريحة الطبوعة على إعطاء الحياة » مطبوعة كذلك على إعطاء 
الشخوص » أو على ملك التشخيص 

ولكننا تحب أن نستثنی هنا ذلك التشخيص الدى تلجى” 
إليه ضرورة اللغة وتسهيل التعبير مع عل اتکی يما فى کلامه 
من الجاز والفارقة » فقد یتک الشاعى أو غیرالشاعر عن الشمس 
بشمير الؤنث وعن القمربشمير الذكر » وقد يسند إلهما أفمال 
الأحياء الماقلة وغير العاقلة » ولكنه بعد تبیر لففلي ليس وراءه 
تصور » وليس وراء التصور - إن كان -- أثر من الشمور + 
ولاسیا الشمور التبادل بين طرفين متعاطفين 

وإعا القصود بالتشخيص تلك اللكة الخالصة التى تستمد 
قدرتها من سمة الشمور حیت أو من دقة الشمور حينا آخر . 
فالشمود الواسع هو الدى يستوع بكل ما نی الأرشين والسه‌وات 
من الأجسام والماتى فاذا مى ية كلها لأمها جزء من تلك الحياة 
الستوعبة الشاملة ؛ والشعور الدقيق هو الدى يتأثر بكل مؤثر » 
ومز لسكل هامسة ولامسة » فيستبعد جد الاستبمادأنتؤثر فيه 
الأشياء ذلك التأثير » وتوقظه تلك اليقظة » وهی هامدة جامدة 
صفر من الماطفة خلو من الارادة . وهذا الشمور الدقيق هو 
شعور ان الروى بکل ما حوله وسبب ما عنده من قدرة الاحياء 
التشخيص : قدرة التشخيص التى هی ملكة مقصودة 
تکون عند أناس ولا نكون عند آخرين » وليست قدرة 
النشخيص الى هى حلية لفظية تلجئنا لها لوازم التبیر وبوحيها 
إلينا تداعى الفسكر وتسلسل الحواطر > 

وعلى هذا النحو البارع عفى المقاد فى تصور ملكات 
ان الروى مستطرداً إلى بحث كامل فى اللكات عامة » يبي 
سميحها من زائفها » ويكشف عن وشاع هذا بذاك مستخلسا 





وقد 





ارسالة 


السحیح من النظرات » محا خالا 

وعثل هذه البراعة يحلل الأمثلة التى يستمرضها من شمر 
ابن الروى » ويكشف عن وا القوة أو الشمف فها ؛ فذا 
الرجل شاخص وراء هذا التحليل » تطالمك نفسه كالسفحة 
البسوطة نحت الجهر الدقيق 

* * * 

هذه ومضات عن ذلك الكتاب الذي ظن أحد الکتاب 
عتدنا أنه يمنحه أقمى حقوقه حيما قال عنه : « لوتقدم به صاحبه 
إلى أية جاممة لنحته الكتوراء ۱ » 

هه ! الدکتوراه ! 

ومن يكون الأسانذة الدين يناقشون هذه الرسالة إذن ون 
ينح «کرسی الأدب » فى أية جامعة من جاسات الدنيا إذ ذاك ؟ 

« حلوان > سير قب 
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یی ارافمی والعقار 
الق دم والد د 


تقد وتلیل 
لللأستاذ عمد أحمد الغمراوی 
506 
۳۳ 
لمل من أسوأ سیثات عصور الاتقال ظاهرة القرد 
الت تفاب على الناشئين فيها » فقد كان الئاس قبل أن يبتلوا 
بمصر الانتقال هذا برجمون فا يختلفون فيه إلى أصسول 
مقروة تستند إلى ما يسلدون به جيم من دين أو عرف مستمد 
من دين »أو إلى أدب عریق تحددت أحكامه وتبينت مايره 
ورسخت أسوله على طوال الفرون . فل يكن صغير بخرج على 
کبیر فى تحديد ما بنبشى» ول یکن ای" يتطاول على أستاذ ايم 
أنه 1 "فيه وأه حديث المهد ية . فكان المنثير [ذا غالف فى 
ی الكبير يخالف وهو يعرف أنه غعلی" » ول يكن 
اث ' مبتدى' "فى الأدب أو غير مبتدى” يمخطر ياله ‏ إذا لم يفتنع 
3 أستاذه أو من هو فى منزلة أستاذه فى اللغة اوق ات 
أو فى الدين فى مسألة بدا له فيها رأى خاص 
أو بثبه أو يسئره أو يحاول أن يمره لخر ية الناس . وكان 
الکبار إدا اختلفوا يتحاكون إلى ما جموا على التسليم به من 
الأحكام والأسول . فل يكن الملاف ف القاييس ولكن فى 
طريقة القياس ؛ ل يكن فى القواعد ولكن فى التطبيق . فكانوا 
سرعان ما ينتعى خلافهم إلى اتفاق إن كانوا ن الق 
للحق لا للشهوة » أما الذين تأخذثم المزة لاثم فلا ينزلون على 
حكر الق وإن وسح فأولئك فى كل عصر ثم مسدر الشقاق 
والفراق » سواء ‏ كان المصر عصر استقرار فى المايير أم كان 
قها عمنر اشطراب يشبه الفوضى كمضرنا ای نميش فيه 
كان الم كذلك وكان الناس فى راحة من أجل ذلك . 
كان يكن أن بمتج أحد التناظرين لرأيه با ية كريعة أو حديث 
شريف أو رواية فى اللغة ثابتة تشهد لأحد الرأيين حتى ينزل 
صاحب الرأى الآخر على رأى الأول من غير أن يجد فى نقسه 











- أن يعيب أستاذه 











غضاضة » لأنه فى قرارة نفسه يمرف أله لزل على 
أو الحديث أو الرواية الصادقة » وهذه عنده أحكام يجب أن تطاع 
وأسول يجب أن تتبع » والفضاضة كانت عنده والموان فى غالفة 
تلك الأحكام والأسول بمد أن وشح له وجه الق منْهاء لا فى 
غالفها نزولا على حم الموى والشهوة . وکان الا فى ذلك 
كله مدارء الدين وعل” امرء أن الله سائله عن الق ل يثبمه وقد 
وقر فى نفسه » وعن الباطل كيف اتبمه ولبس به الق رغم 
ضمیره ورم قلبه . فكان هذا الوازع الداخلى حاملاً على الق 
سارفاً عن الباطل حتى شمف ف الناس على الأخص بفشو هذا 
التجدید الذى يستمد كل قونه من جلال الغالب فى نفس الذاوب 
ومسألة القدم والجديد مرها لا يكاد يزيد على ثلائین عاما 
آنارها الناس نف رتثقفوا ثقافة غربية من غير أن يكون ل كثرمم 
من الثقافة الاسلامية نصيب مذكور . والذربوالشرق عی‌طرفی 
تقیض لا یلتقیان کا يقول رديارد كبلنج » وان كان من المكن 
أن قیاق السم اذى هو مفخرة الثرب والذی هو جزء 
من الاسلامالدىيدينبه الشرق . لکن این أثاروا مأل القديم 
والجديد لم يكونوايمرفون» ولم لأنسارملابزالون هاون أن الم 
الدی ظهر به الذرب هوق الاسلام جزء من الدبن » وأن الدنية 
الذربية ليس فها ما يستحق أن يطلب ويؤخذ إلاذلك لیس 
الدى اهتدى إليه الثرب بالمقل والتجربة » والدى يشل فطرة الله 
التى فطر علها الأشياء . أما فطرة الله التى فطر عليها الناس فتلاك 
مثلها الاسلام عن یقن . فکاآنافرب والشرق قد اقسما عم 
الفطرة: کی فرب ف الاديات بل والتجربة ؛ وعلها الشرق 
ف الروحانيات والاجماعيات بالدين والوحى . فکان الشرق غطئا 
حين لا يأخذ بعل الذرب » وكان الذرب ضالاحین يخالف الاسلام 
كا أنزله فاطر الفطرة على مد عليه الصلاة والسلام . وكان سبيل 
الکال لما معا وللانسانية أن بجتمما على الم والدين؛ عل الثرب 
الطبيمي ودين الشرق الاسلاى » فيجتمع لا بذاك عل الفطرة 
ونظاءها فى الادة والروح . وكان هذا أيضا هو سبيل التجديد 
السحيح من بريد أن يكون ددا مصلحاء يجدد للشرق شبابه 
رده من غير أن یمرضه لشرما بهدد الثرب من أخطار . وهذا 
هو السبيل الدى دما إليه جال امین الأفنابي وسار علي آثره 


104 


فيه تمد عبده . لکن دعاة التجديد الذين جاءوا بمدهامن! يكن 
لمم مثل علمها ولا بصرها بالاسلام شلوا سبيل الدعوة وسدقوا 
الثرب فى ظنه الدئ ظن بالاسلام م من أنه كان سبب تأخرالشرق. 
ولا لم بطبقوا أن مهاجوا الاسلام مواجهة فيدعوا الناس صراحة 
إلى نبذه » عمدوا إلى مباججته مداورة بدعوة الناس إلى قبول کل 
ما عليه الذرب إنكانوا بريدون أن يكون لما الشریین من قوة 
وحياة . وزعموا للناس أت الدنيةالنربية کل لايتجزأ» فإما 
أن تؤخذ كلها أو نترككلهاء إما أن و عياتها وأدبياتها 
وعلميانما وإما ألا بؤخذ مها شىء . فوقع الناس بهم فى مسيبة 
طامة وفتنة عامة لأ نالناس یلسون قوة الفرب و ریدون‌آن یکون 
لمم مثل قونه لينجوا ما ثم فيه من رقه واستعباده . فإن کان 
حقا ما يزعمه لمم دماة التجديد الفریی من أن لاسبیل إلى ذلك 
إلا بأخذ الدئية الثربية بحذافيرها فیس لم فا يسدو مغر من 
ذلك ولو كان فى ذلك خروج على الاسلام . ويجحت حركة 
الالتفات النى قام مها دعاة الذرب شد لطان الاسلام فى نفوس 
من أسنى إليهم من الناس حين ألجأوثم إلى أن يعيزوا أنفسهم 
ذلك القبيز بين الاسلام وبين القوة والحياة » من غير أن یتمرض 
أولئك الدعاة فى سبيل ذلك لاخطر الدى کانوا يتمرشون له 
من غير شك و أنهم دفوا انس مباشرة إلى نبذ الاسلام . 

وأصبح ادبن یم فة ذلك التجديد كن أحاط به السدو 
لابد له من الوت أو التسليم » أو كن وجد نفسه مشطرا إلى 
الاختيار بين قتل ولده وبين الحياة . ولقد کان سهلا على من وقف 
هذا الوقف من الناس أن يفك عن نفسه ذلك الحصار ويخرج 
من ذلك الاشطرار الوهی لو أنه كان يعرف حقيقة دينه وتاريخه 
حتی صدر الحلافة الراشدة على الأقل » لکن أولياء أمور السلین 
عفا الله عم وندا ركهم مهدایته وتسديده كانوا ولا يزالون 
مېملون تمريف السلمین بدیهم » وتنشیء اہم وبناهم ق 

الروح الاسلاى بالربية الاسلامية . ومن هنا كان السامون عو 








لمدوم على أنفسهم . ومن هنا كاتف کل ما أساب أولئك 
« الجددون» من تجاح » وما ېدد الاسلام فى بلاده وفی تفوش 


آهله من خطر . رمن هنا أي هب إدرء هذا اظعار فريق من 
الجاهدين الحنسبين ادبن نام الله فته في الدين وقوة فى آنلنان 


ازسماة 





وبسطة فى البيان » وفى طليمة هؤلاء كان الرافى رحمة الله عليه 

فالسألة بين القديم والجديدكا يسمونها ليست مسألة اختيار 
بين أدب وأدب وطريقة وطريقة » ولكلها فى صميمها مسألة 
اختيار بين دين ودين . فالذين بسمون أنفسهم أنصار التجديد 
يؤمنون بالذرب كله وبريدون أن يحملوا الناس على ديهم هذا 
ولو خالف الاسلام فى أ كثره . والقين يسميهم هؤلاء أنصار 
القديم یژمنون بالاسلام كله وبالفرآن که ويأبون أن بومنوا 
بيغض ویکفروا ببعض » أو أن يدينوا لثرب مؤمنين به من 
دون الله . وكل الملاف بين أنصار «القديم » وأنسار «الجديد» 
منشؤه هذا وم‌ده إلى هذا . هؤلاء مثلا بريدون متابعة الفرب 
في السفور والاختلاط لينمموا بلحب ۱ کینا شاءوا » وأولئك 
برون السفور والاختلاط مفسدة أى مفسدة لأن اله وهو آعم 
بخلقه نمی عنهما فى الكناب . هؤلاء بریدون متابمة الفرب فى 
ألا یتزوج متزوج إلا واحدة» وأوائك برون إباحة تمددازوجات 
لأن الله سبحانه أبإحه فى الکتاب . هؤلاء بريدون النسوية بين 
ا کر والأنثى في كل شیء ظنا منْهم أن الفرب بسوی بينهما » 
وأولئك برون غير ذلك فبا م يسو الله هما فيه فى الكتاب 
هؤلاء برون الاسلام دين عربيا أنزل لمرب ولایلاع إلاالمرب» 
وأولئك يمتقدونه دن الانسانية الكامل أنزل للناس كافة يما 
يضمن صلاح الناس كافة غير متقيد بزمان ولا متخصص بمكان 
كا نص الله عليه فى الفرآن وکا بتجدد عليه ىكل عصر البرهان 

ثم أنصار « الإديد » بضيقون ذرعا بالقيود الأخلاقية الى 
قيد ان ها الناس فبا یساون وفيا يقولون » ويريدون أن 
يتحللوا مها فيزعموا للناس أن هذه الأخلاق وقيودها إن 
هى إلا عرف وتقاليد » وان التقيد بإلمرف والتقاليد فى 
الفن والأدب يموق الفن ويحول دون ترق الأدب » فيجب 
إذن إظلاق الفن وتحرير الأدب من تلك القيود . ومن هنا نشأ 
خلاف آخر بن الفريقين قل المراك ينما من ميدان الاجمام 
إلى ميدان الأدب . فأنسار الجديد يدعون إلى الفن المارى 
والأدب الکشوف ویدعون للفنان والأديب حرية في الفول 
والفمل ل بأذن الله فما لانسان» وأنصار قديم الاسلام يدفمونهم 
عن هذا ويحدون حرية الفنان والأديب با حد الله به حرية کل 





ازاك ۱۰4 


إنسان من قيود الدين والأخلاق ولا عمت البلية بالأدب وسار 
شرا ووبلاً على الناس . واتسع الحلاف وتشمب بين الفريقين . 
بمضى أنصار الجديد النربى فى توهين السد الاسلاي ای يجدونه 
تنما فى وجوههم أا تلفتوا فبزتمون الناس من طرف خن أن 
القرآن من صنع عبقرى لا من صنيع الله » وأنه آية فنية لكنه 
کی فبة إنسانية لامسجزة إلمية » وإذن فيبنى أن بخضع لا يخشع 
لكل تمل إنسانى من النقدوالفحص والبحث الملی فيا بزعمون» 
وهب لدرء هذا الانك المظیم ک لكريم جد من رجال الأدب 
أو غير رال الأدب من السلين » ويقاتلونهم على إيجاز القرآن 
وحرمته وتقدیسه » ویدعونهم إلى خطة إنصاف ليس من إنصاف 
بمده : إما أن يتركوا الفرآن وشأنه لا بتمرشون 4 بشیء إن 
كانوا لا بؤمنون به » وم أن یذکروه ويدرسوه إذا قدروا على 
دراسته » ولكن بنفس روح الاحترام والاحتياط والاجلال 
الذي يدرس به الملناء الشمس والنجم والبحر وما إلها من 
الظواهى الكونية الثابتة التى لايد فى خلقها للانسان . وهي كا 
تری كلة سواء غاية فى الانمباف » لو كان ادی أنصار الجديد 
الروح الدى بقضي بقبوها لا كانت هناك تلك الرارة فى القتال 
التى جلها عدم قبولهم شطر الكلمة الأول » ولاسطلح الفريقان 
وبا واجتمما على التجديد لتق فى الأدب وغير الأدب لو أن 
أولئك قبلوا شطر الكلمة الثانى . وإذن لا كان هناك أنصار 
جديد وأنصار قديم » ولکن فثة واحدة من الجددين السلحین 
این يمماون بات للحق شمن دائرتى الم والدين الاتين يشملهما 
الاسلام جیا 
إن من أشد ما يؤسف له أن تفترق قوة ول الفوة فى الشرق 
مکذا فرقتين؛ إحداها هدم والأخرى تدفمها عن المدم» فيشئل 
الفريقان جيماً عن التجديد والبناء » وعدوها واقف لما بالمرصاد . 
الكن ای لا يجدى والواقع هو الؤاقع . فستستمر المركة بين 
أنصار جديد الذرب وأنصار قديم الاسلام کا شدوأحی ماتکون 
حتى يقفى الله ينهما يحكه . ومپما يكن من ذلك فالوقف بين 
الفريقين هو فى صمیمه كا صورنا . وعلى أساسه يمكن النقد فى 
غير كبير عناء أن ضع الأ بیهما فى نصابه فبا کان وفيا يجد 
من خلاف . وستضرب فبا نستقبل من الكلات مثلاً ذلك بتبيين 
وجه الحق فیا احتدم حول أدب الرافى رجه الله من جدال 
كر ار الفیراوی 


بين الرافعی والعقار 


1 5 
على هامش المعركة 
لللاستاذ مد رفيق اللباییدی 
يج 1 

سيدى الأستاذ عرر الرسالة 

كتنب الأخ الصديق الأستاذ الطنطاوى فى معرض التمليق 
على مابكتبه الأخ السديق والزميل الأستاذ سيد قطب . وآثر 
أن يشتد فيا كنب وت يسرف فى سوء الظن فيا يكتبه 
الأستاذ قطب 

وبينى وبين الأستاذين الطنطاوى وقطب من الدالة ما سمح 
لى أن أقول كلة فى الوشوع اللدى بسطا الفول فيه ؛ ومن حى 
كزميل للثاني عرفه حق المرفة أن أرد على أخى الطنطاوى برفق 
قوله : إنه لايعرفه وإنه الح ... فلقد سبق أن عرف الأستاذ 
الطنطاوى الأستاذ سيد قطب وزامله أي حين كنا ثلاثئنا فى 
فصل واحد وفى سنة واحدة من مدرسة دار الملوم الملياء على 
أني لست بسبيل تقرير هذه المرفة فعى ليست بشیء فى الوضوع 
الدى أريد أن أقول كأتى فيه 

*#** 

كنت قبل أن يكتب الأ الطنطاوى أوشك أن أ كتم, 
فى موضوع الملاف بين الأساتذة المريان وشاكر وقطب » وألا 
أعرف رأى الأخ قطب ف الرافيمن قبل» وأعرف أنه رأى «غير 
تقليدي» فلفد كنت ف دار الوم وكانت حلفة الاخوان تفم 
قطي وكنا دا على طرف تقيض » غاعة منا مع الرافى وأخرى 
عليه» وكان على ما أذ كر الأخ قطب لسانها» فليس حتا أن ينهم 
الأستاذ قطب فى رأيه هذاء فهو رأي عقيدة وإن كنا خالفه 
فهاکل الخالفة ‏ ثم إن الأخ قطباً من إخوائنا الناسيين الممروفين 
فى البيثة الأدبية» وليس من المدل أن يجمل هذا الجهل وبري 
هذا انز من الفول الدى جاء فى مقال الأخ الطنطاوى 

وإذا كان خطأ مناظرك فى الرأی مدعاة للتجهیل والوقوع 
فيه وق فضله وقى علمه قل يق ثمة محال للجدل والنقاش 
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ازال 





لا دیین» وهنا انام صرب لارسالةوعرر الرسالة فىإفساح الجال 
لمن لا يعبأ بقوله أو رأيه . وأعتقد أن الأخ الطنطاوی على قدرى 
ای کل التقدير وی به كل الاجاب قد تنكب أصول النقاش 
والتقد فى الأدب فى الوقت الذى ينهم سواه بهذا الجنوح ... 
+ * 

بعد هذا تحب أن ناج موضوع النقاش من باه ولا تثب من 
النافذة » فالأستاذ سيد قطب على ما نمتقد وتری وعلى ما یتسم له 
عامنا واطلاعنا لم بوق بمض التوفيق فى رأيه فى فقيد الأدب 
المریی الرحوم الرافىء كا أنه لم وفق ولابعض التوفيق فى نفاحه 
عن الأستاذ الكبير المقاد 

وأسوله وقواعده التى اجه لها فى كتابته فى هذه الوازنة 
على تساعنا بهذ النسمية ليست أسول ال" بأدب من وشمهما 
في كفت اليزاث الذنى . فلا هو يستطيع أن يقول : إنه قرأ 
کتب القاد جیمها -- على ما يذهب إليه من وجوب اجناع 
۳1 واحدة لفهم ما يكنب أو یقول الأستاذ المقاد = 
ولاهويطي قأن بقول أيضا : إنهقرأ الرافىقراءة الستوف الستكل 

والأخ الأستاذ سيد قطب ممى فى أن ما تناوله من أدب 
الرافى غيض من فيض ء ولمله جاح إلى ما يكن أن بوقع فيه 
واختاره لبقول فيه قوله الدى قال » وما يحكن أن يقال فى مثل 
هذا من شمر لافس يقال فى مثل هذه القصيدة الى أضمها بين 
يدى القراء من شمر المقاد » قال الأستاذ من قصيدة يمارض فا 
إن اروی() : 
هل يمرف البيض” أن الحسن جوهرة 

لما اراد تراء التفس أثمات” 

وقد يمز على ال قنيان 








بقنو نفائسه من لا يسوامه 


ب جوهرا بت اه على أم ر رج ىالشحيحومالىفيه سلطان” 

ما يدى منه لاعين” ولا نر ولى عليه مناليق” وأعيان” 

قد نك ما نات من حظبه‌عریت] ‏ وقد تولى ختلى منه فقدان 

إن على الى من عينيك مفتقر” ‏ ياضوءقلىفانالقلب مداجان” 

وحسو, أن أسأل الأستاذ قطب رأيه فها دون أن یکون منى 
wee‏ 


(۱) دران المقاد س 4۰ 


بعد هذا فالحق أن الأستاذ لمریان كان منص کل‌الانصاف 
فیا برخ به حياة الرافنى - رضوان الله عليه -- ولیس ممنى 
هذا المسمة من كل خطأ» وأی" الکانبین الكامل ؟ ؟ 

ومن الق أن الأستاذ قطي تقحم الوضو ع على الأخ المريان 
وأراد أن يثيريين أنسار الرافمى وأنصار المقاد» والفریقان كثرء 
مرک أدبية لمرمن ال مير لو ثارت على غير هذا اللون من البحث» 
وال دل“ البميدعن الأثرة يفت الفراتم؛ ورجا جاه بخ ر كثير وأفاد 
منه النشء والبيثة الأدبية » واریا كشف عن مواهب كانت 
مستورة » وعلم كان خبيئا » وفضل لم يكن يعرفه القراء 

وقد قرأت ماكتبه الأستاذ قطب فى تقده فوجدت ألمية 
واستمداد؟ ذاتياً وقوة وبراعة واتساع أفق » ولكنى لم أجد فى 
تضاعیف هذا كل الحجة التى تفنع أو تمسح ما في نفسی مما قرأت 
لا من أدب ارانی وأقرأها اه الکانبون فى أدب ادافی 

والرافنى - أحسن الله للاأستاذ الزيات - كان كنز 
عخبوء؟ فى نثره کشفته الرسالة لقراء المربية عامة بمد أ ن كان 
ممروفاً عند الحاسة فى كتبه وفى نتف من بيانه ای کان بتناقله 
الأدباء من هنا وهنالك 

وقد يجوز للاأستاذ قطب أن يتكر ناحية من أواحى أدب 
الرافي ون يدللعلى ذلك بقوة» ولکن لا يجوز فى منطق سائ 
أن يتكره أديياً على الاطلاق 

کا موزل - على صفری وضیق أفق - أن أنكر شاعرية 
المقاد إتكارا أود لو ينسع لى الجال من فسحة هذا الممل الآلى 
لأبرهنعليه با يسمنىمن حة أو تدليل » على أن |نكاري هذا 
ليس بشائر فضل الأستاذ المقاد وهو فى رأنى الكانب النائر 





الجبار فى عمق مادنه وسمة اطلاعه وغزارة ثقافته 

أما أن أب ونيا متقطع النظير فأتكر المقاد أدبي وأتجاهل 

رأى الكثرة الكائرة من قرائه وأحاب الرأى الحسن فبه فذلك 

مما لا يقفنى موقف السموع الرأى عند أهل البصر فى الأدب 
۶ ۶ ۶ 


وقرأت الاخ تطب مقاله الأخير وعاولته أن يجمل من 





ارم 


الفروسة شرب 3 


للاستاذ جميل قعین 


محاضرة قيمة آلقاما اليجر کلوب قاد قوة الادية فى 
شرق الأردن بارخ ۲۵ تعرين انى ستة ۱۹۳5 فى 
الجمية الأسيوية اللسكية فى لندن ونسسرتها ملة الجمية فى عدد 


ينابر سنة ۱۹۳۷ 








تحمل كلة الفروسية مماني مختلفة فى انكاترا وتوقظ فى 
أذهان الكثيرين منا شموراً مها وانطباعا خيالياً عن فرسان 
بأسلحتهم اللاممة وملابسهم الجيلة الجذابة » وقد نستعمل هذه 
الكامة فى كثير من الأحيان للدلالة على احترام الرأة» ولکن 
إذا ما رجمنا إلى الحقيقة وجدنا هذا الانجاء فى التفكير عن 
الفروسية سطحيا وخياليالآن الفروسية نشأت وانتشرت كنظام 
خاص في المياة عند بزوغ ر الدنية . ولك أوشح ما أقصد 
باستعيال كلة الفروسية يجب أن أرجع بم إلى المسور الالية 


قصيدة الأستاذ المقاد فى الیبون دائرة ممارف ثقافية ففها من 
كل عم ومن كل فکر » فهل لو صح هذا كان شمر . والشمر 
من الوجدان وال الوجدان وماله وهذه اللفتات إلى ما هو 
عميق متكلف ؟ 

وهل لو سح هذا الوزن لشمر الشمراء واسطنمنا هذه 
القاييس التى يتفضل مها الأستاذ قطب نکون قر بنا الشمر من 
الطبيمة الصادقة والفطرة السليمة و لدوق الذى لا تشوبه شائبة 


النظريات الممية القلقة .. 
الم لاء ثم لا . وللحديث رجع إن شاء الله 
( خیفا س فلسطين ) مد رنب البايدى 


الدرس بمدرسة حيقا الثاثوية الأميرية 





حاشية : كان الأستاذ الطنطاوى قد التحتق فى مدرسة دار الملوم الملا 
ولبث فيها قرابة الشهرين - على ما أذكر ‏ ثم آثر أن یمود إلى دمشق 
ولمل اقا كرة خانت الااخ فنسى أن الااستاذ قطباً كان قيد خطوات منه 
فى حجرة الدرس 
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عند ما كانت موارد الرزق تتحصر ف الزراعة وتربية الواشی » 
و کان الانسان فى انکانرا وأوروب! على السموم يستطيع أن يجمع 
بين المملين مما لأن جو هذه البلاد الرطب کان يب" كثرةالکا' 
وخصوبتالری» وال كان بإمكان للزارع أن ينصرف إلى أعمال 
الحرث والحساد؛ وف نفس الوقت يقتنى الواشی التى ترعىبالقرب 
من مزرعته لكثرة الأعشاب . ولکن نطبيق هذه الطربقة فى 
تنظیم المم لكاتب متمذرا فى القارات الا خری وعلى الأخص 
آسیا وافریقیا حيث تقل الأمطار وتمانى مساحات واسعة نپا 
امحل وا غافلفلةقوط الأمطارو بطبيعة الال تقل الراعي وتبعد 
السافة نها - ولدلك کات اازارع الدى لا بتمکن من ترك 
حقله غير واجد مرعى لأغنامه . ومکذا كان اب بان 
الزراعة والرعى غير تمكن . ولدلك بتى سكان تلك البلاد ألوف 
السنين منقسمين إلى قسمين متباينين الرعاة والزارعين أو البدو 
والحضره وهكذا أوجدت طريقتا الميشة بينهما تبايناني الا خلاق 
وتباعدا فى الجتمع فتأصل المداء . 

قد يستغرب الرجل الا تكليزى فى هذه الا یام أن يجد عندما 
بزورالبدوتشابها عظها بينعاداتمم وبينعادات الفرسان الاورو ین 
فالمصر الاقطاعى : ولمذا ترون أننى استمملتكلة «الفروسية» 
عنوانا لحاضرق . 

وقد يكون غریی) أن تملهوا أنه لا توجد كلة فى الفة المربية 
للدلالة على الفروسية كنظام خاص مع الم نا ثرى البدو 
يميشون بروح فرسان القرون الوسعلی» والسبب فى ذلك أنهم 
لا ینظرون إلى نظام مميشتهم كنظام يمكن درسه بل كياة طبيمية 
ونا كانوا لابمرفون القراءة لم يتمكنوا من درس أنظمة غيرهم 
من الام » ولمذا لم يجدوا ضرورة لاريجاد اسم خاص لطريقتهم. 
فى الحياة . ولو وسفت السفات الميزة للفروسية لمزارع 
أو حضری من سكان هذه البلاد لأجابك عل اور أيك تتکم 






الخيالي الدى يتصل یکی الفرؤسية والفرسان لأنى ی باستعمال 
هذه الكلمة عادات البدو أى نظام الحياة اليوى ونظام الک 
الدعقراطى pe‏ 














۱۱*۸ 


یا البرو والزامع 

يمكننا عند دراسة أخلاق وطباع البدوی والزارع أن نيدأ 
بدراسة وجهة نظ ر کل مهم نحو المرب . تتحصر کل ثروة 
الزار ع فى مسکنه وحقوله وأشجاره فإذا ماسل أملا که إلى عدو 
بصبح على الفورجائمً متشردا » وهذه الاتيجة النتظرة تجبره على 
الاستانة فى الدفاع إذا ماهوجم» وني نفس الوقت ری أن الزراعة 
عمل مستمر یستوعب کل أوقات الفصول الأربة بحيث لايق 
له وقت یقضیه بالسفر والتنقل تا عن المنامة » ولذلك نجده 
يدافع دفاع الستميت دون الاهتام بقواعد ارب أو بتطلب امد 
الشخمی» وحالة الزارع هذه تقودهإلى أن ينظرإلى المرب نظرة 
السكراهية؛ فاذا ماهوجم ترى أن همه الأول أن ينتصر بأسرع 
مايمكن بطرق شريفة أو غير شريفة » وجا أن غرضه الأسمى 
هو الدناع لا امد » وجا أنه يقطن فى القری نراه يفرض على 
كل شخص ف الجتمع أن يشترك فى الدفاع لک يضمن السلامة 
والفوز . ومكذا يمكننا حصر نظرة المزارع إلى ارب فيا بلى : 

۱ - الدفاع الستميت 

۲ -- کره الفامرات الحربية 

۳- التسمم على الفوز يطرق مشروعة أو غير مشروعة 

4 فكرة خدمة الجتمع 

أما نظرة البدوى للحرب فعى على المكس تمان وذلك 
لأن ثروة البدوى هی الميل والجال والثم وليست من الأملاك 
الثابتة كالبيوت والحقول والبساتين » الك تراه غير مضطر لمقائلة 
عدوقوى إلى الرمق الأخير بل على المكس قد يتمكن من انقا ذکل 
أمواله بتقهقر منظم -سريع . وعلاوة على ذلك فان الوائی شىء 
مزعج فى المرب إذ أنها قد تنشتت أو نذخ ولو كان ساحبها 
منتصراً فى الحرب .کل هذه الاعتبارات تشير إلى حقيفة واحدة 
وهی أن طريقة البدوى فى الدفاع شد عدو قوی هی التتهقر 
السربع ولیست الاسّالة فى الدفاع كا يفمل القروي 

وهنا لا يسمنى إلا أن آحول قليلا من البحث عن الحرب 
إلى السياسة . إن الفلاح يدافع عن بلدنه ويقاتل قتال الستميت 


اأرسالة 





دونها ولسكنه إذا غلب على أمسه خضع واستس إلى المدو کا 
بقطمة أرض يتركها له غالبوه » وإذا ما سمح له بالبقاء يدقع 
الغرائب الفادحة امآ ويتحمل أنواع الذلوالاهانة. أماالبدوى 
فاذا وجد نفسه عاط بمدو قوى استكان دون مقاومة وتظاهر 
بتقديم اللخضوع إلى كبير الفربق النالب حتى إذا ما رأي من 
عدوه غفلة رحل بسرعة إلى مكان قمی أمين حيث یسبح حرا 
طلا . وعكذا نری أن البدوي رغم ضفه فى الدقاع ك تة 
استقلالية تصبو إلى الحرية وهو أوسع حيلة وأعل نفا وأعظم 
كبرياء من القروى 

وف الحجوم أيضا جد البون شاسما بين البدوى واازارع 

فان هذا الأخير رتبط بارضه وبأعمالهالستمرة» أماالبدوى 
فقليل الشاغ ل كثير الفراغ وهو بسائق فطرته وطريقة مميشته 
ممتاد ركوب اليل والجال وتحمل الاسفار البميدة الشاقة 
وادلك كانت الثامرات الحربية موشوع نفر وتسلية له وكانت 
الشهرة والمد مطممه فى الحياة » لأن نظرة البدوى إلى الحرب 
لا تنجه تهدمة الجتمع راء يتطلب فى حروبه الجد والفخر والقيام 
بل عمال المظيمة التى تنيله الشهرة » فاللجد والشهرة ها غايته 
من ارب لا سلامة الجتمع . 

إن أساليب المرب فى نظر البدوى أثم بكثير من التصر 
و كسب الم رکه والجد بالتسابق بأعمال البطولةعلأساليبالشرف 
هدفه الأسمى ‌الفتال. وقد نشأ عن ذلك آسالیب‌وعادات معقدة 
ورثنابمضها فا نسميه الروح الرياشية. فالبدوى لايجدمن الشرف 
أن هاج رجلا نما أو أقل منه سلاحاء ومکذا ظهرتتقاليد أم 
سفاتها تطلب الجسد والشهرة وإثارة روح التقدير والاتجاب 
فى الآخرين بإتباع أساليب الشرف . ولا يجد البدوى غضاضة 
فى الاعتراف يبطولة المدو إذا كانت أساليب الشرف والاستقامة 
رائد هذا المدو فى الحرب .كا أنه بنظر بإزدراء للقروى الى 
يحارب بقصد النصر دون القسك بأساليب الشرف ٠‏ 

توجد ناحية غير مستحبة فىطباع البدو الحربية وعىالاثانية 
والحسدء فالمارون‌البدو بحارون لا ظهار فروسيهم ورجوليهم 
وشجاعتهم الفردية بقدر الامكان» وقد لا بشمر حدم بكراهية 


ارس 
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نحو عدو بمید ولكنه بنفجرحقدا إذا ما نافسه آحدرجال قبيلته 
پاعمال البطولة وسبقه بالشهرة ."قد تری حن الا روبيين أن هذا 
أس غير مستحب» ولكن الحقيقة أن هذه السفة كانت من أمم 
السفات الظاهة لدى البنلاء الأوروبيين ف العصر الاقطاعى ومع 
أا صفة غير جذابة ولكنها إحدي صفات الفروسية . 
معام ارام 

إن الغىء الثانى الدى ييز حياة الفروسية أو حياة البدو هو 
طريقتهم فى معاملة المرأةء فامزارع مرتبط بععلهالمل النبك فلا 
ينتظر منه أن يشجع زوجته على التجمل والراحة فى ابیت ییا 
هو یقفی ۱۲ - ۱۳ ساعة وما فى أعماله ازراعية » ولذلك 
جد أن نساء الزارعين كن داعا خشنات المظهر لاشتراكهن 
فى الأعمال الشاقة خارجالبيت . ولربما أوجدت حياة الزارع الجافة 
فيه عقلية خاملة خالبة من ال جو الخيالى اليج 

ولكن نظرة البدوى إلى الرأة تختلف تماما عن نظرة 
الزارع الهالما ذكرفيا سبق من أن البدوى قليل الشاغل وغايته 
القصوى فى المياة ا جد و إثارةالاجاب . ومن الطبیی أن الانسان 
عند مايتطلب ميزةخامبة على غيره يتطلب أن تمترف له المرأة بتك 
اليزة » وأنإعفاء الرأةالبدوية من الأعمال الجسمية الشاقة لکد 
جملها حتفظ بنمومتها ورشاقتهاء ومن المکن أن فراغ وقتها 
أعطاها الفرسة الكافية اللتزين والتجمل » وادلك بقيت جبلة 
مشتهاة أ كثر من زميلها القروية الكشنة 

ينظر القروى إلى الرأة كوسيلة للخدمة والولادة وواسطة 
للرج . ما البدوى فيرى فما غخلوقا جب المطف عليه والتنی به 
ويتخذها البدوي حك لتقدبر أعماله . ومن الفيد أن نذکر أن 
الرأة البدوية بالرغم من كوا تمامل مماملة أحسن من ذميللها 
القروية » ذإنهالم تكن مساوية للرجل » وأن التقدير والاجاب 
اللذين كانا حيطين بها راجمان إلى اختلافها في التكوين والخلقة 
عن الرجل - فلرجل كان الحارب وال که والرأة هى بل . 
إن الفروسية لاتمترف عساواة الجنسين لأنهما خلوتان ختلنان 





والرأة لم حاول أن تشارك الرجل فى الجسم بوم . وفكرة مثل 
هذه كانت غير مستحسنة من الطرفين 
مز ايا البرو ال و”رى 

إن رطلاب الجد وحب الشهرة حُلقا فى البدوى مزا أخرى 
هیا الكرم والسخاء. يمتمد البدوی فى حيانه على قطمانه؛ وهی 
بطبيمة الحال عرضة لاسلب والفقدان فى كل لظة » وهذه ال محال 
قد تجمل الرجل الننى الوفير الميرات فى القبيلة بعبح فقيرا 
ممدما فى اليوم التالى ‏ وفى نفس الوقت قد يسترجع ما فقد 
بغزوة ثانية موققة يقوم مها » واذلك فان البدوى يشبه الأموال 
بالأوساخ المالقة باليد تأني اليوم ونذهب غد . إن حياة التنقل 
الستمر جملت من السمب على البدوى أن يحتفظ بكثير من 
ضروريات الخياة » كا أن حبهلاظهور وتمماشه للجد كان لما أثر 
كبير فى أعماله القريبة من امال ؛ فهو مستمد دات لأن يبذل 
كل ما يملك أو نح بسخاء جیع ما غنمه في عروة شاقة خطرة 
لک يظهر بمظهر شائق . أما الفروي فهو بمكس ذلك تام لأن 
حياة الشقاء التى يميشها واستقراره وتمكنه من الوفیر أسباب 
كافية عله مقتر 

إن إحدى النتائح إلتى أوجدها الکرم هو حسن الضيافة . 
وان لا أجد ضرورة لن أقول بأ نكل بدوی يلك یت مفتوح؟ 
أو بالأسح خيمةمفتوحة للشيوف فى جيع ساءات الیل واللهار» 
وتكون الخيمة مقسمةال قسمین أحدها للمائلة والآخر للشيوف. 
ولقد جرت العادة أن يشيف البدوى شيفه ثلاثة أإم قبل أن 
يسائله من أبن أتى وما هی مهمته 

وهذا الکرم يسل إلى الفقراء من القبيلة » إذ أن من عادات 
البدو ألا هملوا شيخا ولا فقیرً » ولا عکن لانسان یمیش 


بمد عيد أو ولية اللحم والأرز ينفسه أو برسله إلى بيوت السنين 
والأرامل . ويمكتنا تلخيص صفات البدو فيا بى : 
۱ - السى وراء الشهرة فى المرب بالقيام بأعمال البطولة 





۱۹۹۰ ارس 


وااخامرات الفردية دون الاهیام برب امرك 

۲ - تقديرالرأة واحترامها لأنوثتها واتخاذها وسيلة للنسلية 
والتمجيد وإن كان لا ينظار لپا كساوية للرجل 

۳ س وجوددافع دا ف البدوى يدفمه إلى القيام بأعمال 
البطولة والكرم حتى تکون أعماله هذه أقرب إلى انیال منها 
إلى المفيقة فى أ كثر الأحيان 

؛ - الکرم وحن الضيافة الاتميان ورجع سببهما 
أولاً إلى عدم الاطمثنان إلى بقاء المتلكات بصورة مستمرة» 
وان إلى حب التفوق والجد اللذين يسى البدوى إلى حقیقهما 
فى الحرب ین 

ولك أشرح هذه السفات الأربع سأستكهد ينمض 
قصص صف لنا الفروسية المربية . والقصص الی‌من‌هذا النوع 
أ كثر من أن حصی . وقد أشاد بذکرها الشمراء وامتلأت 
بأخبارها کتب الأدب وتثنى ما المشاق والطرون . ولقد كان 
هذا شأن التروبادور 7700020007 فى القرون الوسعلی فىأوروياء 
واسعهم هذا مشتق من فمل طرب المربى . وقد کانوا يتجولون 
في البلاد مثيرين ا جاسة برواية قمص ال بطال والأحاديث الفرامية 

وسأقتصر على بمض اسص والمكلات كا أنى سأذكر 
جار الخاسة 


ديتع » بل قبعين 


لير مرا 





4< 
هکنا اغنی 
ودرا الشعر ارم 
لا ستاذ مود حسن إسماعيل 
ات 
رن النسخة الواحدة ۷ 
يطلب من صاحبه ومن جع الکانب الشهيرة بالقاهرة 








ماضی القرویی وحاضرها 
للااستاذ عبدالهكنون الحسنى 


- کت 


كتب الأستاذ 
على الطنطاوى فى 
المدد (1؟) من 
«الرسالة» عناسبة 
إظلال الي دالأافى 
للجامع ٠‏ الازهی 
يقترح على أبناء 
جامع الفروبیت 
والزيتونةوالئجف 
أنيتحدثوا لقراء 
« الرسالة » عن 
ثىء من ادخ 
هذه الماهد وبا * 
ساهتبه ی خدمة 





( جامع الفروين ) 

الثقافة الاسلامية وفنون المارف الأخرى » کا سيتحدث أبناه 
الأزه فى ذلك الميد القريب عن ازم ويقومون باحیاء ذكراه 
الالدة الحفوظة فى ضمير الزمان ما بتى من براعى اميل من بى 


الانسان . وذلك لأن كثير؟ من الناس يتشوفون إلى معرفة 
أحوال هذه الماهد والأطوار التى اجتازتها منذ تأسيسها إلى 
الآن » وسیباون عطشمم بالنسبة إلى الأزهس ؛ أما بالنسبة إلها 
فسيبقون أعطش مما كانوا » لن ال رى تبمث اذکری . 
فلا أقل من أن يحظوا بيلالة من ال فى كلة أو كلنين عن تلك 
الجاممات الى غبرت هى والأزهر مدى أجيال :شم على الما 
آنوار الم والمرفة وتتدرج بالفسكر الاتماني فى مدارج الو 
والارتقاء . 

وقد استحستا اقتراح الأستاذ ولبئنا مدة ننتظر من بستجیب 
له ويمتمنا بالحديث عن أى جامع كان من تلك الجوامع فا ظفرا 











انسالة 


إلا باليبة واللل » وأخيرا تک لم بمض أفاضل النجف عن جاممه 
وهو ثالث الثلاثة الأحق يبسعط الم فيه والتوسع ف الحديث 
عنه» ولكن ذلك الفاضل اقتضب الغول فيه اقتضاياً ووعدالتبسط 
عة أخرى وا لوعده لنتظرون . وقد حبب إلينا لا بت اليدان 
اليا بل رأينا من الواجب أن نتقدم يكلبات عن جاممنا القروى 
العام يتعرف بها اهور العربى من قراء « الرسالة » عظمة 
تاريخ ذلك المهد وما تم به من خدمات جلى ال والعرفة طوق 
مها الدنية لفرية فى مر مهضنها بأياد بیضاء : 

فأولى البزات الى . 
تبث على الفخر 
والازدهار؛ وهی 
ما اختص به هذا 





الجامع ,أنمؤسسه 9 
اسا واصرأة 
من‌صمم الب + جامع القروين 
لا ملكة ولا أميرة . وف هذا ما یکن ارد ما : يقو النتواون عل 
الرأة السلة ويصمونها به من الجهل والتأخر عن محاراة سفن 
المياة ؛ إذ ما عهدنا فى تاريخ أمة من لام وق النضر الاير 
أن يكون مؤسسو ال مامات العلمية المالمية من النساء . ولکن 
الاسلام نی رفع من شأن الرأة وأعلى من قدرها إلى مالم له 
فى أية شريعة أخرئ سواء كانت ماوية أو وشمية هو الذی سا 
بنفس السيدة أم البنين فاطمة بنت مد الفهرى- إلى هذا القصد 
النبيل وبمث فيها الرغبة اللحة إلى بناء جامع القروبين با الملال 
الذي ورثته من أببها وزوجها » م تنفق فيه سواہ احتياطا منها 
وتحرجا من وذلك عام (46؟) وكانت لم تزل صائمة منذ 
شرعت فى بنائه إل أن تم وسلت فيه شکرآ لله تمالی لی وقنها 
لك العمل المبرور 

وهذا التاريخ النی بنى فيه جامع القروبين لا شك أنه أقدم 
من تاریخ بناء الأزهن الدى كان سنة )٠٠۹(‏ . فقول الأستاذ 
فريد وجدى ف دائرة المارف : « إنه أقدم مدرسة فى الام بعد 
مدرسة بولونبا بإيطاليافقد تقدمته بأ كثر من أربعة قرون » غير 
حیح » لابالنسبة للقرويين كا رأيت » ولابالسنبة إلى كلية بولونيا 
ال ذکورة لأن تأسیسها [عاكان سنة (.1115م ) أى يمد الأزهر 





۱۱۱ 


بنحو قرن ونصف . إذ أن مقابل ناريخ بناله من اليلادى یکون 
حوالی (۹۷۰) وحينئذ فترتيب هذه الجامعات فى القدم یکون 
هكذا: الفرويين فالأزهر لخاممة بولونيا 

ومن العلوم أن القرويين لأول بنائها لم تكن على ما هى عليه 
اليوم من السمة والفخامة » فقد زيد فها كثير » وجدد بناؤها 
ارآ وأولى اایادات کانت فى أيام دولة زنانة سنة (۳۰۷)» ثم 
فى آم عبد الرحن الناصر الأموى خليفة الأندلس اذى دانت له 
البلاد ردح من الزمن . وقع تجديد لبناء القروبين وزيادة أخرى 
فيه وذلك سنة (۳60) » ثم كان إسلاح جديد ني أيام النصور 
ابن أبى عام حا 3 الأندلس وحاجب الخليفة هشام بن ,الحم 

سنة(ههم) . ثم فى دولة لتونة فى أيام أميرالمسلمين على بن بوسف 
ابن تاشفین نقض السجد كله وزيدت فيه زيادة مهمة من جیع 
جهاته واحتفل فى بنئه وزخرفته إلى الغاية وكل ذلك سنة (9۳۸) 
أى بمد وفاة أمير السلمين على بن بوسف بسنة 

ولا ملك الوحدون فاس سنة ( 84٠‏ ) خاف فقهاء الدينة 
وأشياخها أن ينتقد عليهم الوحدون النقش والزخرفة الى فوق 
الحراب لقيامبم بالتقشف والتقلل » وقبل لهم إن أمير الؤمنين 
عبد الؤمن بن على يدخل غدا المدينة مع أشياخ الوحدین بقصد 
سلاة اللجمة بالفروبين» فأتى الجامون الجامع تلك الليلة وغطوا على 
ذلك النقش والتذهيب الدى فوق الحراب وحوله بالورق ولبسوا 
عليه بالجص ودهن بالبياض فاختنى أثر ذلك ول يق ظاهیا 
إلا البياض 

ونلاحظ هنا أن فقهاء الدينة وأشیاخها |عا خافوا انتقاد 
الوحدین عليهم لا كانوا ثم الباشرين لبناء السجد وزخرفته ول 
يكن ذلك من عمل الرابطین این قام عليهم الوحدون ؛ وكذلك 
كان هذا السجد منذ تأسيسه من الشعب وإنيه . فمظلم هذه 
ات إن | كلها کات مانم رادم اب 
قتهاء وأئمة وغيرثم » بمد استثذان الاک طا .وا 
ما کانوا يتحرون فى الال الدى ينفق على ذلك » بل فى الأجر 
والاء والتراب الدى كان یدخل فى البناء فلا يصرفون فيه إلا 
ماكانم نأل طيب ؟ وربا اشتبه عليهم مال أحدم فأدىالأيمان 
الثليظة على أنه من الحلال الخالص الوروث عن اياله لبن سار 








۱۲ 
إلهم مرن عمل شريف إلى غير ذلك مما تراه مفصلا عند ابن 
أبى ذدع فى القرطاس والجزناى فى زهرة لس وابن القاضى فى 

جذوة الاقتباس 


هنا كان قد بلغ الجام كاله فأنى دور الا والنافع‌والرافق 
اللحفة به من نسقیات ومیضات ومستودعات وخزاناتومقاسير 
ومدارس وما لپا . وأم ذلك خزانة الكتب الى اسسا به 
السلطان أو عنان فارس الرينى وأودعها کا يقول الجن : 
« من الکنب الحتوية على أنواع من علوم الأبدان والأديان 
واللسان والأذهان وغير ذلك من الملوم على اختلافها وتنوع 
ضروبها وأجناسها ووقفها ابتفاء نی ورجاء واب الله الأوفى » 
وعين لها قبا لشبطها ومناولة مافها وتوسیلها أن له رغبة . 
وأجرى له على ذلك جراية مؤيدة تكرمة وعناية وذلك فى جادی 
الأو لى سنة ۷۵۰ 

وأسس 
أبو عنان كذلك 
خزانة مصاحف 
احتفل فى بنائها 
وندییدها ها ( 
يسبق إليه» وأعد | 
فما جلة كثيرة 
مر الناخت 
الحسنة الحطوط 
وکلف بها من 
يتولي أمسها على 
أحس نالشروط . 
ثم لم تزل الولد 
والسوقة تقف “ 
الكتب على خزانة 


( مدرسة المطارين ) 

القروبين بمد ذلك حتى اجتمع بها من الجادات الملبية والآدبية 

والدينية ما لا يدخل بحت حصر ولا يستوفيه عد ولا حساب 
وأما الدارس وهی بيوت الطلبة اللحقة بالقروبين » فان من 

أقدم ما نى منها مدرسة انسابرن التى سا أمير السلين 





ازسالة 


ابن تاشفين حوالى منتصف القرن الخامس المجرى ( 480 ) . - 






ف ججيع أنحاءالغرب 
ولا کان کلامتا هنا 
إما يساق إلى 
الفروین فلن كر 
بانلصوص مدرسة || 
المطارين التى بناها 
السلطان أبو سمید 
عمّانبن يعقوب بن الدرسة البوغدائية 
عبد الحق. ومدرسة أبى عنان اللتين تمدان قطمتين خالدتين, 
المارة والنقش والتخريم والزويق الثربى . وقد تلحق مهما 
مدرسة الشراطين التى بناها مولاى رشيد من ملوك دولننا الماوية 
الملية . أماغير هذه الدارس فامها وإن لم تكن مثلها فى بداعة 
الشكل وجال السنمة إلا ألما لاتقل عنها تامة بنام ورحابة فناء 
هذه المتاية الفائقة بالقروبين والاهمام البالغ الهاية بأمسء من 
الشب ثم من الحسكومة فى كل عصر وق كل دولة س تدلنا 
على ما كان له .من مكأنة سامية فى النفوس منذ عهد تأسيسه 
وما كان بخص به من الاحتفال والاهمام دون بقية الساجد 
الأخرى . وإلا فأخوه وشقيقه جامع الأندلس الدى بنته السيدة 
مریم أخت أم البنين وشقيقتها لم يظفر بمشر ما ظفر به هو من 
ذلك » بل إنه ما لبث أن غعلی على جامع الأشراف الدى أسسه 
الولى إدريس نی ملوك الدولة الادريسية وختط فاس وانها 
سنة ( ۱۹۲ ) فتقات خطبة المدوة القروية من مسجد الأشراف 
اذ كورإلىالقروين وأصبح هوالسجد ال امع فى نلك المدوة كلها 
وابتدأ نيم القروبين یلع في سعاء الم منذ أواخر القرن 








الثالث وأوائلالرابع» وما كاد القرن الرابع بياغ النصف حتیکان 
مثل عبدالله بن أبي زيد القيروانى صاحب الرسالة والنوادر واقدى 
يمرف يمالك السنیر يشد الرحلة إلى أحد رجاله وهو دراس بن 
اسماعيل التوفی سنة ۳۰۷ ه وفى هذا المهد كان أي أو جيدة 


إن آعد وهو فقیه فاس وحررها من سطوة 
عامل النصور بن أبى عامس . ولا شك أنه كان 
أحد أساطين هذه الكلية ومن عملوا على رفمة 
شأنها وعلو قدرها 

وتتوالى حلقات السلسلة حتي تسل إلى 
العصر الحاضر مؤلفة من رجال وقفوا حياتهم 
على خدمة التشريع الاسلای نحت راية مالك 
وأحابه فبلنوا به الناية التى ما بمدها غاية فى 
الکال » وطارت لم شهرة مطبقة فى آرجاه 
المالين الشرق والغربى . فا منهم إلا إمام فتوی 
ويحهد مذهب مثل الفقيه ان عمران الفاسى 
التوق سنة ٩۳۰‏ والفقيه ابن تمد سا التو 
سنة ٠۳١٠‏ والفقیه‌راشد الفاسى التوفی سنة ٠۷١‏ 
والفقيه یا من السغير الثوفيسنة15١7‏ والفقيه 
أبى عمران السدومى التوفی سنة 775 والفقیه 
القورى التوفى سنة ۸۷۲ والفقیه الشارك أبى 
عبد الله بن فازى التونی سنة ٩۱۷‏ والفقيه ألى 
علىين رحال التوفی‌سنة ۱۱4۰ والفقيه زهو 
التوفی سنة ۰ وغیرم 

وف الحتيقة أن أ کثر الجهود فى الكلية 
ف ىكل عصر كانت موجهة إلى هذه الناحية من 
یم وممثلم إتاج رجالا كان هذا الم : عم 
الفقه وما إليه على مذهب مالك رحه الله حتی 
اليصح القول إن أه لكل بلاد لم يخدموا مذهيهم 
بقدر ما خدمه أهل الغرب» وإن الذهب الالى 
لم يسل إلى ما وسل إليه من الحسب والضاء 
والنضوج - حتى آن أتباع غيرهمن الذاهبربا 


1-# 





ارسالة ۱۱۳ 


اشطروا إلى الأخذ عنه والاقتباس متدكا فى بعش قوانين الا 
الشرعية يحصر- إلا بفضل الفروبين وما أبدوه من الحم ةالصادقة 
فى هذا السبيل ١‏ (بتتع» 


د طنجة» 


عبر الث كنودم الم 


۱ ا أن ري برل ۳۰۰ 
ان لاش فک الوب بلح الرہہ ٤‏ اع للح قدب 

ان فقا بجع لالص بف غل الرس تح وول 
اهو الم ارتيه الرلسبمن ز لبون ,زیت 
افیتل کیک تانب اا ر 


۱ 


۱ 


۱ 














1114 ازسالة 









فى مارت السرایه 
حناية الاقدار 
للاستاذ مود غنم 


meres 

كلة أوحى بها إلى حادت المراق لالم على أثر ما قرأته س 

حلات بعش غير النصفين من كتابنا الصريين وعلى الأخس 
فى جريدة الأهرام 





آمس به سبق القضاد الجارى ما حي الإنسان فى الأقدار أومانظرت إلى الكنانةأعين نمی وأشدة یر قرار ؟ 
لا تأخذوا بانب غير ناته إن السواب تل الأعذار إنا لارخص فى مبیل الر؟یا ‏ بداد بغار من الأعمار 
از يذهب بالمقول جلا لار من عمل لالحنا وهر اوداك إذا مره توت أ على الام كله ستار 
إن تفا لامش أتم على ار النقيق اب .مایت كل ةإساءق وكبارمن صافيت غود كبار 
هی مزر ام من أهليا أفتثقلون الكل بالأوزار ؟ سينا 8 
لذ سل أن ما آضروا لديل غير الب والأكبار هذا شهيد ال ناژ به من راح بن عدا لا باه 
او 7 دس یی[ ی ندیه بالأسماع والأبصار خلق الجهاة لنا سواه عندنا من بالحديد يموت أو بالنار 
إن الذي أصاب سین سپ ین دسیم فار فى آنهار وال تلف الضحا اا طوی من سای وقضی على طبار 
ولواستطاعوا لانتو من اللا م بألف سیف منهمو بار يارب غترع روج يت للكشف عن سرمن الأسرار 
قالوا: المراق ری يطرَانٍ بل تتن الامصار وسل قد راح يذل قسه بل الكرام لناشئينة من 
تمتعئ أفواهُ الشبيبة رُوحَةُ مل امتصاص النحل للازهار 


ا 





هذا أب أودى به ری ابنه ماذا تقول 
أل ۾ تی جنا ار؟ 8 
ماذا تقول نا ون یچ ی ومریی» انا رق قد 
المدالة آذ ل ی نفسه بالثار 2 
ماحاد عن سکن | المدالة آذ ریه من چ از ور فاشڪر لاطيف الباری 
عدر الشبيبة طلیشهاواناطه ما فاوه عن در وعن اضرا الأخطار 








أنت ابتدأت رسالا فا واحنا با 
۰ ۳ نج نت ابتدات ره م واهي١‏ عا ملنى من 

لا کان‌خترع«الرصاص»فانه ‏ باع النونَ رخيصة الأسعار ۱ : ۱ 
258 7 املأسكانكف المراق وقل له لایمرف این ن الأ الضارى 


بغدادٌ عذراً لکنانة إنقست فى عشبا والعتب للأحرار ور غنم 





ازسالة 


۱۱۰ 





انت دير ال وی وشعری صلاة*؟ أنت سح لوب » بل مج لد 


للاستاذ مود حسن إسعاعيل 
« إلى تام الشاردة 


... آهدی هذه الصلاة »> 


8 





كلك رقرتها انك مراب عابلر 
یلآ من اله لیا شون ون" رل 
أقبل:الجراح 7 وكأ سا سشبنکلیاوالشم نا یسل 
أن ن على فى عبقرئة وأنا فى حدائق الله لبر 





أقبل... قبل نت بنا او بسح ويهرى با ال 
ورف الوجود ڪبران شاك مثتلةبالأسي » شريد مان 


أنه ارام ؛ واغتالك اليل نج من الدباجير مسب 
قوف ل ات غریب خلا اهن بالنى تل 
“أقبل یا رام رو لتم ) ی" ! والروح باليأس مثق 
وف امیا نی سوام (») ور انى بقلى رل 
أنا میت تفاقل ابر عنی 
الكل ارف بتنشى 
لق تله تیار ۶ 
أنت لى واحة أنه ابا 








به الى مب عل 
5 الشاعر ارين لبلب 

5 با ورها من 
وت سکن 
وسَلاة » تشه » وبا 
ی ..وشمر مر اطیاة :لتر یلیل 
52-7 والابر الى ولل" 
ات توب" رل ری وا ف دي تنل 





انت لي 5 براها شع مَل من شین الم وت 
تلم لعا الأخلام وی مهتي ول 





(۱) من ديوان ( هكنا أغنى ) الذى بظهر حدياً 


و مج عم 9 
راق عن سحرها جنای نال 

r TE‏ ت 
آت‌صفو الظلال تنیح وال ر وتو یل ضناف ال مدو 


أنت ميد الأطيارفر قاروا أقيل 1 فا بيم لیر أفيل... 
أنت قول رف وجنوفی بوم لن زهوة ندال 


شنر یسلا 





آت‌کیر اطوی و لك طابت ضراعّی والتذل 


أطرّق” اف ضارعاً يتوكلة 
أعين للخشوع تفری » لیا عل ای تت وب 
وان کها وسحرهاً یقادی ‏ عل دابل بنسواه نشت 
هر فق » وليب ... فابشيد ٠.‏ فیومن موه شَحيح سبدلا 
ین على الليفون » فان رحست ناجي هلي فى الْكرى وول 
واننشىمن ستاك واناب فلك يحو الضیاهمنه وهل 
انیم جل : نك ابي ضكالأقدار برد یکا شاد ول 
ینت لی من صراع هکل ازمر غزوة فى سکون قلی لین 
وَل د اغا عاد او و فأضحى حنينه بزل“ 
تار فى عود شق مُترَخْل' 
تفیش اق رة دی الصّدىء سَذئ لهل" 
آو غاد ال فى خاطر الد رانشمر” “ف ااصمتءانمكبل” 
أو تيد أذابه الأو ۵ ن واه خاطری 
ول انم الردينة مر وصفاه » وة »ارتل 

لد امش ف يناروح لاو بصن ري مل 
تاسکیپاعل نی ول یاف مشاعری بل 
ولك الا الى ره الس ريمن الكون ويل 
وا لجال » » تلي نبا من أمى الده نالك مت َل 
علتی لالحا کین اتج مش و 
وك اس التى عاد منها مس »شور فرقك‌شتبل 


(۱) لمیا 





أنت تيم من انان » عليه 








(۷) ین 


۱۹ ارس 





موم درل للقوائين ودعرة ارآزهر لمرستراك فر 

تاق صاحب الفشيلة الأستاذ الا كبر شيخ الجامع الأزهس 
کناب من جاممة جوهانبرج يقول إن فريقا من علهاء القانونومن 
أعضاء مور القوانين الدى عقد فى السنة. الاضية فى هولندا 
واشترك فيه الأزهى فکروا في إقامة مؤتمر عالى للقوانين يشترك 
هيه جيع الميثات وال مامات التى فيها دراسات قأنونية ويشترك 
فيه كذلك كبار علماء القانون والتشريع فى العام كله 

ثم جاء فى كتاب الجاممة أنها ترجو أن يستطيع الأزه 
الساعمة فى الممل لنجاح هذا اتر بلريداء اللاحظات والافتراحات 
التى بري إبداءها على فكرته وموضوعاه وأن يسام بقسط من 
الماونة الأدبية فيه 

ثم قال إن أبحاث الؤتمرستشمل جيع القوانين والتشريمات 
والبادى' التى تؤدى إلى تقدم البشرية وتقارب قوانينها ومن 
فتعال' تيب عن ص انسیا في عن الوجودونر کل 
فيه رج للمرىءوظلة سلس 
بلتم بين عشب وجدول 
وغرام مقدس» كاد بضوی نوه مب ىتعانايشمَل” 
ذاه يكاد يلطم نیا برع إلى الحبين مرل 





نا 
علد لمش کل یر »و می وی طائر رید .. 
هو قلي الى تناسيت برا 5ُتأضتى على الجراح لول 
اقل ل اریم ویری به القت اس 
.. فا مرا ی | کاس از 
حب كلل ! الم نای مسل ۴ 
( اس الفری اللکی صر ) مود مسن ابماهیل 











التشريمات التى تضمنت قسط) كبير من البادى” الفانونية 
السامية فى الشريمة الاسلامية 
أمرري مور را فى الخالرين 

من أنباء باريس الأخيرة أن الكانب الفرنسی أندريه موروا 
انتخب عضوا فى الأكاديمية الفرنسية فى القمد اثدى خلا بوفاة 
« رین دوميك 6 رئيس تحرير مج المالمين والدىكان سکرتیرا 
دائما للأكادعية 

وأندربه موردا ابن ساحب مصانع كبرى للنسيج فى مدينة 
« روان » وهو اليوم بتولاها آیضا فتدور الصانع على خير وجه 
يدر الال » وتدور الطابع فى باريس بكتبه فتدر الال والجد 

لفت أندريه موروا الأنظار بقسة «صمتالكولو نيل برمبل» 
إذتجد فهاخلاسة تجاريبه واتصاله بالاانكايز فى أثناء المرب عندما 
كان ضابط اتصال نظرا لتشلمه فى اللغة الانكازية » هذا التضلع 
ای مالبث أن ظهر أثره فى کل كتبه بسد ذلك إذ جمل 
أ كثرها لتاريخ حياة أبطال الانكليز فى الأدب والسياسة مثل 
ببرون وشللی ودزرائیل کا کپ حياة تورجنيف والاريشال 
ليوتي » فضلاً عن 2 محاورات فى القيادة » و « صور انكليزية » 
و « مطالعات فى دیکنز » ثم محاضرانه فى امعة | کسفورد الى 
لفتت إليه جيع الأنظار 

هذا وقصص موروا من أروج القسص الأدبية واججهور 
ينهافتعلها فىكافة أنحاء العمورة. ومن خير ما وصفه به صديقه 
أندريه بيلى قوله : إنه الدكاء » وطيبة القلب » والحساسية » 
والاستمداد الداثم للفهم والسلف . . . ليس فيه من التمالي 
أو التغالى شىء . وكان تجاحه المظيم السریع جاء مقاجثا بحيث 
ل يتبينه هو ذانه و يقدره قدره ! » 

وأندربه موروا صديق عليز لصر ء زارها كثر من مرة 

















ازسالة 





وحمل لحا کل مودة » و نيته أنيخصص لا کتابا م كتبه. 
المرب ای فى تر ريسن الموار 
أذاعت وزارة المارف على حضرات الراقبين والفتشين ونظار 
الدارس الكتاب التالى : - 
کثرت الشکوی مرن شمف التلاميذ فى الائة المربية 
السحيحة فى ندریس الواد» ولهذا نوجه وزارة المارف نظر 
حضرات الفتشين و نظارالدارس إلى مراقبة ندریس الوادالىتلق 
بإللفة المربية سواء أ كانت علبية أم أدبية » ووجوب إلقائها بلذة 
عنربية سليمة» والبمسد عن استمال العامية حت تتمكن فى نفوس 
التلاميذ ملك الفة الفسحى ويسهل عليهم الحديث والكتابة 
بها . وفى مكنة الأساتذة أن يبسطوا أساوب اللنة الفصحى حتی 
تكون فی متناول جبع التلاميذ على اختلاف أعمارهم وثقاتهم 
الثقاف: اروسم رمب فى المرارسى افو یز 
بهم وزارة المارف بتمزيز برامج التمليم فى الدارس 
التانوية ببرنامج مفصل عن الثقافة الاسلامية » يدرس ولخت 
الرابمة والماسسة » وقد عهد ممالىالوزير إلى لجنة مؤلفة من بعض 
مفتشی‌الشة المربية بالوزارة وكبار رجال التعليم وضع هذا البرنامج 
بحيث كن البدء بتنفيذه فى السنة الدراسية القادمة 
وسيشمل هذا البرنامج بحوث مبسة تدور حول التاریخ 
الاسلای فى آزهی عصوره » والبطولة الاسلامية والسيرة 
الحمدية الشريفة . 
مول شر النطور 
عرض الأستاذ على الطنطاوى فى نقده لشمر الأستاذ المقاد 
فى الميبون لنظرية التطور وذكر أمها لم وید الم » وكنا نود 
لو برشدنا الأستاذ الفاضل إلى عم بترم علمهيدحض هذه النظرية 
الى غت جيع المارف البشرية وما سهل تعلي ل كل نظم الحياة. 
أما إذا كات اعتاد الأستاذ على ما ينشر فى السحف الرخيصة 
من أخبار مشموذى الم این يمارشون النظرية ظا منهم أنها 
تمار ضالدبن » فهذا تماق رخيص لمقلية ججهورالقراءلأنخصومها 
لا يمدون بمض جهلة القساوسة الدين يرون فها المطر ادام 
علىمذاههم » فى حين أنالطبقة الستنيرة من رجال این في اتجلترا 
يرون فا ما يؤيد دعوام الدينية » لك نري الطران اج أبرز 

















AMY 





شخصية ف السكنيسة الأ جلزية يمترف سما » ويمظ مها فيكنيسته . 
والنظرية ليست حديثة کا ذ کر الأستاذ طنطاوى فقد بصر مها 
فلاسفة الاغربق والمرب حتى جاء دارون وجع شتات الأدلة 
الملية ونش ركتابه أسل الأنواع ۱۸۵۸ ۰ فكآن أول بحث مؤيد 
بالأسانيد المابية فى هذا الوشوع تلاء أبحاث كثيرة من علماء 
آخرن أيدوا وجهة نظر دارون ؛ مثل مکسلی وولاس دهیکل 
والثير ار ر کیٹ . ومن الفيدأ نأذكر أن ان خلدون کان مفرة 
فى إعانه بالنطورفقد قال إن الجادينحول إلى نبات والنبات إلى حيوان 
والحيوان إلى إنسان 

أما اعتراض الأستاذ على معا فنون ام شمرا فهواعتراض 
ليس له وجاهة لأن نظرية التطور عل وفلسفة » فعى رغم حقائنها 
المامية ماجانب فلسنى يبعث على التأمل » وقد عاش فى الفرن الافی 
بانجلترا شاعى لا يحضرنى اسمه الآن أطلق عليه شاعى التطور 
لأنه عابم فلسفة التطور شمرا . وقد نظلم الرحوم اژهاوی شمرا 
عن التطور أتجب به کل من قرأء 

والدلیل على أن لها فاسفة آن‌سبنسر ببی فلسفته على نظريات 
التطور فأطاق عليهفيلسوف التطور . وما يقال عن نظرية النطور 
يقارع نكل علمن أن له جاب فلسفيا » وعلى ذلك لا يمنع أن يماح 
الدكتور ناج نواحى الطب شمراً . وقد قرأت للملامة ما کازي 
کاب فى الفيسولوجياختمه يبحث فلسنى بديع عن الوت لو وضع 
فى قوالب الشمرلکان تحفة فنية رائعة . وقد نشرت محلة طبية 
فرنسية بباريس ندعی فيلسفون منذ أعوام شعرا لطائفة من أطباء 
فرنسا عن تأملاتهم فى الحياة من الوجهة المية يمد بحن نوما 
جديدا فى الأدب الفرنی . وقس على ذلك الهندس وال ياي 2 
مادام ورام كل عل جانب فلس للتأمل . وبديهى أننى لا أقصد 
آن وضع حقائق لس ف توالب الشنرکا وشت تواعد لبجو 


فى ألفيه ان مالك » لن هذا ليس من الشمر فى شىء 
امل لصيف 
عضو بالمهد لسن البريطائق بلندن 
الع 


جاء فى (قصة الكلمة الترجة) فى الجزء الاضى : « لکنه له 
فى ( الرسالة ) قبل ذلك : « وكذلك قوله الكل ( أي فول ان 
القارح) ادخاله الألف واللام مکروه » (قله) سوابه قال = 





۱۱۹۸ ازمالة 


أب الملاء -- وقولى ابنالفارحخطأ » سوابه الحلاج . وقدوردت 
( الكل ) فى أبيات له رويت من قبل فى ( رسالة الغفران ) 


قال الحلاج : 
ياس" سر یدق حتی يل عن وصفاكل ی 
وظاهرا باطنا تبدى م كل شيم لكل شی 


ياجلة الكل لست غيرى فا اعتذاری اذت ال" 
قال أبو الملاء : « قوله رای ) عاهةفى الأييات » ! 
فالتقييا. لثل هذا الوزن لايجوز عند بعض الناس » وأن کر 
اليا من ( الى' ) فذلك ردىء قبيح . وأحاب المربية جممون 
على قراءة : ( وما اتم عصر خی ) بکسر الیاء » وقد آروی 
أن أبإ مرو بن الملاء سثل عر ذلك فقال إنه لجسن تارة 
إلى فوق وتارة الى أسفل » من فتح الياء فى مصرخى وکسرهاه 
وان نقلواهذه الحكايةتجون مها : 5 
أجاز الكسر لالثقاء السا كنين ؛ وان سحت المكاية عنه فا تلا 
الا مزا على ممنى المكس ء وهذا كا يقول الرجل لوده إذا رآه 
فمل فما قبيخا : ما أحسن هذا ! : وهو بريد شد الحسن » 
الاسكندرية (لعءةه) 
سؤال الى الرأستاز سیر فلب 

تقول فى المدد ( 56؟ ) من الرسالة » إن المقاد ( يمنى 
بالحياة النابشة فى ضمائررالأشياء » قبل الحياة الظاهة على سط و حهاء 
ويمنى بالحياتين مما قبل المناية بأرشكالما وصورهاء ويلنفت الخوای 
النفسية قبل أن يلتفت إلى السور الدهنية » ویمنی بهانین قبل 
المناية بهار ج الأساوب وزخارف الطلاوة ) 

١‏ - فهل هناك حياة نابضة فى ضار الأشياء غير الحياة 
الظاهرة على سطوحها ؟ أو ليست المياة واحدة فى الغمائر 
والسطوح » وف الأفثدة والقلوب » وف الجوارح والأعضاء ؟ 
وإذا كان للحى الواحد حيانان کا تقول » فا حد" كل واحدة 
منهما » وما هو وصفها ای تختلف به عن أختها ؟ 

۲ - وهل الحياة الظاهرة على سطوح الأشياء = على حد 
تيرك أنت - غير أشكال المياة وسورها ؟ وما هو الفرق 
هما وكيف تکون المناية هذه قبل تلك ؟ 

۳ - وما هو الفرق ( الملى ) بين انموا النفسية والصور 
الذهنية ] وهل تمنى بالصور الذهنية الما کات المقلية أم تمنى بها 
ما يسمي بتداتى الأفكار » والخيال الرجع » فى عم النفس ؟ وما 
ممنى قولك : أدب ذهن » وأدب نفس ؟ 














٤‏ - وهل تريد من قولك إن العقاد يمنى مهذا قبل عنايته 
بالأسلوب والطلاوة-- أن من كانت له هذ المناية ای 
والخواي النفسية » كان شاع ولو جاء بأسلوب ركيك » ولفة 
ممذولة » وی فاضح ؟ 

هذا ما تحب أن تبینه لنا » فا فهمنا والله ما تريد منه . وإن 
فى كل فترة لك لجالا ثل هذه الأسثلة حين تكلم فلا نفهم 
عنك » وتأنی بألفاظ لا نمرف لما مداولا » وأنت بين شيئين : 
إما نك تذهب بنفساك علو حتى ما يتملق بك قاری" » وم أنك 
لاتدرى بالشبط) ممانی ما تقول ... 

( دق ) ع 
بی الر افعی والعفار 

جاء فى حث الأستاذ سيد قطب عن المقاد والرافینی ( الرسالة 
دم ٠‏ ) ما اعتبره الأستاذ تناقضا بين تلخيص الرافمى لرأي 
الفيلسوف شویپور فى الجال وبين رأى الفيلسوف الحقيق 

وبرجوع القاری" :إلى ذلك البحث وتدره لا يذهب 
مع الكانب فبا ذهب إليه من وجود ذلك التناقض . ولملالأستاذ 
قطب يقرنا على ذلك 

فقد قال شوبهور ما نمه : « إن الأشياء « تسر » كلا 
قربت من عالم الفكرة وابتعدت عن عالم الارادة » وقال الرافعي 
فبا اعتقده ریا لفیلسوف « إن الأشياء « تحزننا » كلا ابتمدت 
عن عام القكرة واقتربت من عال الارادة » » ثم قال : « وإنها 
« تفرحنا » كما إيتمدت عن عال الارادة واقتربت من ءال الفكرة > 

فانه واضح من صراجمة الكلام بأنه لا تناقض بين قول 
الرافی الأول والثانى فهما رأى واحد لا تناقض فى مشمونه . 
ولمل الأستاذ قطب قد اعتبر عکس الألفاظ فى شتى القول أساسا 
للتناقض وقد غاب عن خاطره أن « محزننا © عكس 2 تفرحنا » . 
ثم نحن لاتجد (مسخا ) لرأى الفيلسوف لآن الرافمی لايناقضق 
أى من قوليه رأى الفيلسوف «وها ينطبقان عليه تام الانطباق » 

وحن إن أخذنا على الأستاذ قطب عدم تديره فى الحم فى 
هذه المالة فنحن تأخذ على الأستاذ الرافمى » رجه الله » عدم 
وثوقه يترجة الأستاذ المقاد مع أنه انتعی‌ف تلخيص رأيالفيلسوف 
إلى ما ترجه المقاد 

وليسمح لنا القارىء إن حن طالبنا الكانبين عن أدبالرافي 





اتالنايشة» 





ازسالة 


















































دم مهرب 
تأليف الاستاذ نقولابوسف 
meee‏ 
هذه قصة دفمها ال" صدبق من أصدقاء اأؤلف » ورجای أن 
أقرأها وأرى رأبى فيها ؛ وما سهل” على کانب من الکتاب أن 
يتحدث عن كتاب هو عجو أن يتحدث عنه وبري رأه فيه» 
فإن ذلك خليق أن يصبغ الرأى باون من ألوان الموى تختنی 
وراءه بعض الحقيقة ؛ ولكنى مع ذلك سأحاول أن أ كتب» 
وسأحرص ف هذه الحاولةأن أكون ناقد وحسب . . . ؛ ولن 
يفوت القارى؛ بمدما قدامت” أن بمرف الرأى فى هذا الكتاب 
على حقيةته» وأن يستتخلصه ما قد يكون علقابه مما رغه النفس 
على صاحما لتخدعه عن رأبه . . 
ومد فهذه قصة مصرية ألفها موّلفها منذ إحدى عشرة سنة» 
ول ينشرها إلامنذ آشهر » وكان مؤلفها بوم ألفها شابا فى الثالثة 
والمشرين ؛ وما بان بؤلف مثل هذه القصة فى مثلهذءالسن 
أن ينظر إلى نفسه قبل أنينظر إلى مايحيطبه ؟ وهذا شى'لايتكرء 
الولف ولابءتر فب هك الاعتراف ؛ فهو يقول فی‌تقدمة‌هذهالقصة: 








والمقاد ألا بتخذوا من عبارات وألفاظ مستهحنة (جاءت ممبرة 
عن حالة عاطفية )ساسا يدعمون به حكهم على کل من الأديبين 
الکبیرن . وحن ندعوثم إلى بحششخصيتهما الأدبية فخلفاتمم 
التى تركاها وم أ كثر ما یکونان سكونا وهدوءا فيجيء حكهم 
نزم ممتبراً فى نظر القراء ويسلمونمن كثير من الهائرات 
ألتى تصیمم بين المين والمين 


( ندطين ) ی کال 


۱۱۹ 


« أعددت قسة إهام لطبع فى سنة ۰۰۰۱۹۲۷ ۰.۰ ۶ 
ثمأرغمنى كثير من ظروفالحياة على أن آمل أمسها عشرسنوات» 
وف هذه السنة أعدت ا تلك القراءة كن 
۳ الأشجان 
ومع أن هذه القصة رحیاة لوف إلا أن نها بمت) 
6 








من نفسه وتجاريبه ومشاهدانه 

أماالفاية التى بقصدإلما ال لف من قستهفاه قول عنها : 2.. 
وستری ما قصة مصرية لا ندور حول غاية معبنة 2 من نام 
الاصلاح » يثلب علا ذلك النوع التصویری الدى يصور الناظر 
والشخصیات والیول وانواطر » لا سما ما ينساب منها أحيا 
ق ارس بلارتیب 6۰۰۰ 

وهذا القول الذى یقوله هو حق إلى حدما ؛ فهو لم ينشئها 
ناظر إلى غاية معيئة من غلات الاصلاح وإنكان فما كثير من 
الدعوة إلىالاسلاح مبثوث فى تضاعیف القصة وفى أثناء الفصول 
بلا ترتيب ولا نظام » ومجد أ كتره فباجءلمن الموارعلى ألسنة 
أبطال القصة ؛ بل لقدكان حرصه على أن يثبت رأيه وذموته إلى 
الاسلاجداعيا له إلى أنيقحم كثي رآمن القولفى أساليب الحاورة 
غير وقته » فکانت نش ام ات تطول أحيانا طولاً يدعو إلى 
اللالة ودبع وشوع الحاورةع نأسله وداعيه . والحاورة کا يمرف 
كلمن عاب القصة أو درس فنها -- ليست موشما ملا للدعوة 
إلى الاسلاح وبيان أوجه الرأى فيه ولکنم! وسيلة من‌البيانق 
أوجز عبارة تصل بين رأى ورأى أو حادثة وحادثة مما ين 
موضوع القصه ؛ ولن يكون الحوار أبد وسيلة إلى بث 
دعوة إلى إصلاح إلابقدر غير ملحوظ ولا مدرك فى جلته . إنما 
یکون ذلك فى الحادثة لاف الحديث » وفها يحكى لافما ينطق به ... 

على أننا وقد وافةتا الؤلف على أنه لم يكن له غاية من قصته 
فى الدعوة إلى نوع من الاسلاح » تقول إن « ذلك النوع 
التصويرى ای بصور الناظر والشخصيات واليول والمواطر » 











بض به 





























۱۱۰ ازاك 


هو فى نفسه غاية من النايات الرفيمة يقصد لها كثير من أل 
الفن ؛ وقد بلغ او لف فى ذلك وأجاد وانتهی إلى غاية . ولقد 
کت ارا بض مأكتب ااؤلف م ن الفصول التصويرية فى هذه 
القصة فأشعر بكثير من اللذة والاجاب ؛ وأجل ما قرأت 
من هذه الفسول وسقه ف الفصل الأول ميد « شم الف يم »كم 
حتفل به كثير من طرش الق ای ول ؛ وق 
الفصل الرابع وسف حياة الشاب الزب تترای الآمال حوله فى 
الزواج والساهية » وتمترك حوله أمانى الأهل والأسدقاء ؛ 
وفصول أخرى لا تقل عن هذين الفصلين جالا وروعة, ۱ 
أما عناية الؤلف بالفن ومقدار توفیقه فيه » فا أريد أن أسهب 
فى الحديث عنه ؛ فان من الم أن تکاف فتى فى الثاثة والمشرين 
أن يكون له من السيطرة على نفسه وعلى وجدانه ما يساعده 
على حبك قصة طوبلة كهذه القصة على ما بقتضى فن الرواية 
على وجهه ؛ إذ كا نكل هم الشاب فى مثل هذه السن أن يحشد 
كل خواطره وآمنی نفسه ومسورات خياله نبا يكتب 4 له 
لیسب عليه أن يخفل ممنى أو فنكرة أوعلية تلم على نقسه ؟ 
ومن هنا جات قسته كا قرأنها ‏ وکا" نما فى نفضی قستان 
لا رابطة بينهما إلا فيا تبدأ النسة وفیا تنتهی ؛ أما فى المرض 
وف تسلسل الرواية فان القارى' یکا حس فى أ كثر من موضع 
أنه اتقل من قصة إلى قصة فلا يشعر أنه فا كان فيه إلا حين 
بوشك أن بياغ نهاية الفصل . وذلك شىء حقيق بالنظر والتدبر 
نمق بريد أن یکون فاصنا موخت ٤‏ ؛ فان ول شرط القسة هی 
أن تنسلسل بحواد نما تحت عين قاری" حنى تباغ بذلك أن تنقله 
من جو إلى جو فيسير فى قراءتها وکا نه يميش بين أبطالها وعلى 
مقربة من زمانها ومكانها وما أنكر أن اف قد بلغ إلى ذلك 
فى بعض الفسول ولسكنه ل بياخ له فى جلة الفسة ؛ على أن هذا 
التنافر فى موضوع الرواية لا یستمر إلى نهابتها ؛ فا هو إلا أن 
ينتهى القارى' إلى حد ما ثم تسیر الفصة إلى خائمتها طبيمية 
لا تکلف فما ولا اصطناع » حتى تنتهى إلى نهاينها فى حيلة موفقة 
على أن هذه القسة ‏ وهی مصرية ااغزي والوضوع فى 
جلها - تبتمد كثيراً فى بمض فصو ما وحوادنما عن الألوف 
من عاداتنا وما نعرف » فهی لا تصور صورة مصرية عامة براها 
كل أحد ؛ ولسكنها سورة خاسة قامت فى نفس كاتا فى نوم ما 
فرآها على التسميم حقيقة بالنسجيل فى قصة بريد أن يمل بها 
سوزة لبعض ما فى مصر 4 ولقد كنت أزيد أن أل صموضوعها 
هذا النسل رها هرت جلي ان بريد أن يدرف » ولکنی 








أوثر أن يكون تمربنی مها من بميد حتی لا أقطع الطريق على من 
رید أن يقرأها بقل مؤلفها لیمرفها المرفان الحق 

أما أسلوب الؤلف فى الأداء فهوالأسلوب السهل الطبيعي » 
لا تكاف فيه ولا صتاعة ؛ وفيه إلى ذلك روح وعاطفة وتلب 





لض و و للم هل هب ون 
بالثل الأعلى إعان الرأى والمقيدة » وتقف جهدها على حقیق 
انى الانساني المام ف يكل ناس وفى کل إنسان ؛ فهو أساوب 
قسة » وهو صرخات نفس حانقة » وهو غيظ حبيس يتفجر 
ثرا وكتابة » وهو أماى وأحلام ؛ وسموم وأحزان ؛ وهو غبطة 
ورضا » وسخط وا .وان فيه ممانى جديدة وفكرا جديدا ... 
ولكن ذلك كله لا يحمل الناقد النصف على تجامل ما فى 
أسلوب الؤلف من غلطات فى اللغة والتحو وفى استمال الكليات 
كان حريا أن يتنزه عنها ؛ ولو نبا غلطات تمد لا كان من قي 
أن أشير 0 1 
بحيث لا نكاد خاو سفحة من غلطة ...وی وقد رأت لاف 
وتذوقت فنه وأدبه لأجد من الميالة أن أغض النظر عن هذه 
الثلطات ؛ فان كان مثل مؤلف هذه القصة حقيق بأن یکون 
فى غد من اب القل والفنكر فى هذا الإد لوكان أحرص من 
ذلك على لنته وعبارته ؛ وإ ذلك الأمل فى مستقبله الأدبى 
ليحملنى على أن ألفته إلى ذلك ليستكل أدواته وعهد لستقبله 
۶ ۶ #۴ 
أما بعد فاا قصة مصرية» وما تزال القصة الطويلة فى المربية 
شیا تحاوه فم بلغ فيه حد الکال أو ما يقرب مه ؟ وه لفن 
دیع يستحق المناية من أدبائنا ليسدوا نقص المربية فى هذا 
الباب ؛ فا ينيب عنى وقد ذکرت ذلك أت أثنى على الولف 
الفاشل لذء لاوما نیب عنى مم كل أولثك ألما قسة ألفها 
مؤلفها منذ إحدى عشرة سنة 2 وما بزال بومثذ شاب حدثا يخطو 
خطاه الأول إلى هذا المترك الأدبي ؛ فاذا كنت اليوم أرى فها 
يستحق اللاحظة والتمليق » قأنها ملاحظات على ال دیب الناشی؛ 
مروت ۲ قسة ( إلام ) سنة 1457 وهو في الثالئة 
والمشرين من عمره ؛ وهو عندی غير الأديب الفاضل (الأستاذ) 
تقولا وسف في سنة ۱۹۳۸ » ای عرفه القراء فا أنشأ بمد 
ذلك من مؤلفات لها خطر ومقدار وهو مع ذلك غير الأستاق 
تقولا وسف الذي ترجو أن يكون ف غد... ‏ (سی) 














